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  أساطیر عالمیة مخیفة
  
  
  
  
  
  
  

 الأساطیر العالمیة المخیفة حول العالم وأشھر الغرائب بأھم واغر
  ب الخاصة بالشعوب العالمیةئوالعجا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

في ھذا الكتاب سیبحر العقل البشري إلى ما وراء الطبیعة رحلة 
  عجیبة مخیفة لا یتصورھا إنسان
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   ملیون كوكب في مجرتنا٥٠٠
  

  
  

 بلیون ٥٠إلى تقدیر وجود  )ناسا (أشارت البیانات التي التقطھا تلسكوب كبلر من وكالة الفضاء الأمریكیة 
المنطقة ' تقع في نطاق ٥٤ كوكباً منھا ١٢٣٥تاریخھ  كوكب في مجرة درب التبانة وكان كبلر اكتشف حتى

 ویقدر عالم الفلك. والتي تلائم ظروف الحیاة كما ھي على كوكبنا الأرض  Goldilocks Zone 'المعتدلة
سنة ضوئیة عن  1000  كوكب آھلاً بالحیاة ضمن نطاق یمتد لـ٣٠،٠٠٠سیث شوستاك أنھ یوجد على الأقل 

  .الأرض
  

 من ٢٠٠ا الكوكب في وأن ھذ  من النجوم لدیھ كوكب واحد على الأقلاثنینوقد حدد العلماء أن واحداً من كل 
قام العلماء بأول إحصاء كوني للكواكب في مجرتنا . نعرفھا النجوم یحتمل أن یوفر ظروف نشأة الحیاة كما

 ٥٠٠عن   بلیون كوكب في مجرة درب التبانة منھا ما لا یقل٥٠إذ أن ھناك على الأقل  : وأتت الأرقام فلكیة
واستنتجت تلك الأرقام . توجد فیھا حیاة ة جداً حیث یمكن أنملیون في منطقة لیست بساخنة جداً ولیست ببارد

  . في الكونالأخرىالذي وضع بھدف تصید الكواكب   كبلرلتلسكوبمن النتائج الأولیة 
  

علم الفلك على أنھا  في HZ والتي تعرف اختصارً بـ Habitable Zone یعرف نطاق المنطقة المأھولة
یحتفظ بمیاھھ على سطحھ ، وھذه المنطقة   الأرض بحیث یمكن أنالمسافة بین النجم وكوكب شبیھ بكوكب

 الفرصة لقیام الحیاة فالأولى تقع في النظام الكوكبي والثانیة في المجرة ، عبارة عن تقاطع منطقتین توفران
وبالتالي قادرة على تحمل شكل  تكون الكواكب والأقمار في تلك المناطق مرشحة أكثر من غیرھا لتكون مأھولة

لأنھ لا یوجد أدلة كافیة ونظریات ) الأقمار(لا یتضمن التوابع  ھذا المفھوم. من الحیاة الخارجیة تشبھ حیاتنا 
 بأسماءالمأھولة عادة  ویشار إلى المنطقة.  قربھا من الكوكباعتبارالأقمار قد تكون مأھولة على  تتكھن بأن

  ".ومنطقة غولدیلوكس " رالأخض الحزام"و" الاعتدالمنطقة "و " منطقة الحیاة"مثل 
  

ففي حین یتناول السكنى في  .لا ینبغي الخلط بین مفھوم المنطقة المأھولة وبین ظروف السكنى في الكواكب
القائمة على عنصر الكربون، یقتصر تعامل المنطقة  الكواكب فقط الشروط المطلوبة للحفاظ على الحیاة

  . للحفاظ على الحیاة القائمة على الكربونالمطلوبة والممتازة المأھولة على توفیر الشروط
  

 CHZ والقریبة من النجم وتسمى "المنطقة المأھولة المحیطیة "یحتمل بأن الحیاة أكثر میلاً للنشوء ضمن 
رغم (وھي جزء من المجرة الأكبر  GHZ المأھولة المجریة وتسمى وأیضاً في المنطقة. في النظام الشمسي 

  ). یزال في بدایاتھ النقطة ما أن البحث في تلك
  



 ٤

لكي یكون بإمكان عناصر  قریبة بشكل كاف من مركز المجرة GHZ یجب أن تكون المنطقة المجریة المأھولة
وأیضاً تلك العناصر . المطلوبة لتدعم ظروف الحیاة  ثقیلة في التكون أي كافیة لتشكیل الصخور أو الكواكب

ضروریة  لحیاة، ومن جھة أخرى قد لا تكون العناصر الثقیلةأساس الجزئیات المعقدة ل الثقیلة مطلوبة لأنھا
  .المعقدة على الأرض  لكافة أشكال الحیاة ، العناصر الثقیلة بالعموم مطلوبة لأشكال الحیاة

  
ویستخدم ھذا الاسم للكواكب  یعرف كوكب غولدیلوكس على أنھ كوكب یقع ضمن المنطقة المأھولة حول النجم

أتى الاسم من قصة الفتاة غولدیلوكس والدببة الثلاثة،  ن حجم كوكب الأرض ، وقدالتي تقترب في حجمھا م
المتطرفة في  أشیاء من ثلاثة مجموعات من الأغراض التي تخص الدببة متجاھلة الأشیاء وفیھا تختار الفتاة

  .لوسط قرارھا في إختیار الأشیاء ا وحسمت) الخ..عملاقة أو صغیرة جداً ، ساخنة أو باردة ( حجمھا 
  

بالحیاة مبدأ غولدیلوكس فھي لیست بعیدة كثیراً من النجم كما أنھ   وعلى نحو مشابھ تتبع الكواكب الآھلة
سطحھ وھذه ھي الحیاة  منھ جداً لكي لا یتبخر الماء على سطح الكوكب أي لتحافظ على المیاه على لیست قریبة

مثل (في المنطقة المأھولة لا تستضیف الحیاة  ومع ذلك یوجد كواكب. كما نفھمھا نحن البشر على الكوكب
 ویمكن أیضاً أن تسمى كواكب غولدیلوكس لكن كوكب الأرض أقوى مثال على كوكب )الكواكب العملاقة الغازیة

  .غولدیلوكس
  

 وجد أنھ یقع ٢٠٠٩وفي عام  Gliese 581 d  عثر على كوكب إطلق علیھ اسم٢٠٠٧في عام 
  .عده عن النجمفي المنطقة المأھولة من حیث ب

  
غولدیلوكس شبیھ بالأرض  وھو أكثر كوكب Gliese 581 g  اكتشف كوكب أطلق علیھ اسم٢٠١٠وفي عام 

ویبعد عن  Gliese 581 حول نجم قزم أحمر ھو في مداره Gliese 581 g حتى یومنا ھذا ، ویدور كوكب
 نظام الشمسي الخارجي لـالمیزان ، وھو سادس كوكب اكتشف في ال  سنة ضوئیة في كوكبة٢٠٫٥الأرض 

Gliese 581 للمسح  كارنیجي-الرابع في الترتیب في بعده عن النجم، و أعلن عن ھذا الإكتشاف لیك وھو
  .الفلكي  وبعد عقد من السنین في الرصد٢٠١٠الكواكبي في أواخر سبتمبر من عام 

  
فرضیات  Evolving the Alien "تطور المخلوق"انتقد كلاً من إیان ستیورات وجاك كوھن في كتابھما 

أن حیاة المخلوقات على الكواكب الأخرى لھا نفس   المبني علىالافتراضالأول ھو : المناطق المأھولة لسببین 
أخرى   الأول فإن ھناك أیضاً ظروفالافتراضالأرضیة ، والثاني ھو أنھ بناء على  متطلبات الحیاة للمخلوقات

قمر (المثال یعتقد بأن لـ یوروبا  ، على سبیل" المنطقة المأھولة "د محتملة في الكواكب الملائمة خارج حدو
 اكتشافبیئة شبیھة بالمحیطات العمیقة على الأرض ومع  سطح یحوي محیط جزئي لھ) لكوكب المشتري

في  متعضیات غالباً ما تكون أحایة الخلیة تتواجد) extremophiles إكستریموفیلیات وجود مخلوقات تسمى
فإن العثور ) الحرارة الشدیدة والضغط   جدأً مثل الینابیع الحارة والمثلجات القطبیة وفي ظروفظروف قاسیة

 بات ممكناً رغم أنھ یقع خارج حدود المنطقة المأھولة المحیطیة على أشكال من الحیاة على قمر یوروبا
CHZ.  

  
زحل ، المشتري، (الغازیة  لاقةویعتقد عالم الفلك كارل ساغان أن الحیاة ممكنة أیضاً على الكواكب العم

الحیاة في تلك الظروف البیئیة فإنھ الفرضیات الأكثر   شكل مناكتشاف، وإذا تم بالفعل )أورانوس ، نبتون
  .وقد ثبت أنھ یمكن للحیاة أن تتطور للتغلب على ظروف قاسیة . متحفظة جداً تقییداً ستوصف بأنھا

  
 الإشعاعي قد الانبعاثالكوكبیة وحتى  ي والتأثیرات القمریة والكتلةكما أن مستویات مختلفة من النشاط البركان

  . ظھور الحیاةیلاءمالتي تعمل بدورھا على تغییر ظروف الكوكب بما  تؤثر على الإشعاع ومستویات الحرارة
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  أسطورة و آثار قوم عاد العمالقة 

  
  

ي عملاق ویحیط بھ أفراد من بعثة التنقیب عن انتشرت في الشبكة العالمیة صورة تظھر آثار ھیكل عظمي بشر
كتبت عن تلك الصورة الكثیر من المنتدیات والمدونات ومواقع تھتم بالآثار، وجرى ) انظر الصورة(الآثار 

الكلام عن أن ذلك الموقع الأثري یقع في صحراء الربع الخالي من المملكة العربیة السعودیة حینما كانت شركة 
لسعودیة والمعروفة باسم أرامكو تجري تنقیباً في المنطقة، فیما بعد تم الربط بین الآثار النفط الأمریكیة ا

المكتشفة وبین فكرة وجود قوم عاد الذین ذكرھم االله تعالى في القرآن الكریم حیث یزعم أنھم سكنوا في الجزء 
 ضخمة یقصد بھم الأولین أو الجنوبي من شبھ الجزیرة العربیة، ویعتقد الكثیرون أن أسلافنا كانت أجسادھم
 قلیل من الحسابات وبإجراءالعمالیق قبل قوم نوح ومن جاؤوا بعده من قوم عاد وثمود، وحسب الصورة 

 ٦٠وبالمقارنة النسبیة مع أطوال أفراد بعثة التنقیب حول ذلك الھیكل نجد أن طول ذلك العملاق یتراوح بین 
  اقرأ تفاصیل ذلك في مدونة منوفي). تراً م٢٤حوالي ( قدماً ٨٠إلى )  مترا١٥حوالي (
  

المثیر في ذلك الموضوع أنھ قبل أن یتم نشر ذلك الخبر في المواقع العربیة على أنھ آثار قوم عاد في الربع 
تم العثور على : "الخالي من صحراء المملكة العربیة السعودیة كان قد انتشر في الھند وبنغلادیش كما یلي

حراء غیر محددة تقع غرب الھند ، و الحكومة الھندیة بعثت بأفراد الجیش لتطویق ھیكل عظمي عملاق في ص
المنطقة وأحاطت ذلك الموضوع بالسریة التامة لسبب غیر واضح ولم تسمح بزیارتھ إلا لأفراد فریق الجغرافیة 

غة  كما عثر على قرص حجري بجانب الھیكل محفور علیھ كتابات باللNational Geographyالوطنیة 
في قدیم الزمان، كانت تعیش عمالقة تسمى بـ راكشاساس ولما عصوا : "السنسكریتیة تم فك شیفرتھا كما یلي

كما تتحدث أساطیر ھندیة عن عمالقة راكشاساس ھیمنوا على الغابات وحكموا بلداً اسمھ لانكا ". الآلھة ھلكوا
  .ن عدد كبیر من الھندوس بتلك الأساطیرورفضوا طاعة الآلھة فعاقبتھم الآلھة ودمرتھم، ولحد الآن یؤم

  
  

 البنغالیة حیث أظھرت The Nation ظھرت نسخة جدیدة من الخبر في صحیفة ٢٠٠٤ أبریل ٢٢في
صرح سالم ألفي من مدینة الریاض عن اكتشاف مثیر في :"الصحیفة نفس الصورة و وأوردت الخبر التالي

یة بینما كانت تجري عملیات التنقیب عن الغاز الطبیعي الجزء الجنوبي الشرقي من المملكة العربیة السعود
حیث تم العثور على ھیكل عظمي عملاق في الصحراء كما عثر على قرص حجري منقوش علیھ كتابات باللغة 

  ".العربیة تفید أن ذلك الرجل ھو أحد أفراد قوم عاد المنحدرین من قوم نوح
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  أجسام طائرة غریبة في العراق

  
  

 لم تكن بعیدة عن حقل الغرابة و الخیال المتعلقة بظاھرة الأجسام الطائرة المجھولة ٢٠١٠سنة  أنیبدو 
.  معینة أماكن المشاھدات الیومیة المتكررة و المحددة في إلىبل على العكس بل وصلت ھذه الظاھرة ) الیوفو(

 طائرة تتمیز بوجود لأجسامدات  عیون في محافظة بابل في العراق عن مشاھد شھوأكدففي بدایة العام الحالي 
 ساطعة و تتمیز بطریقة طیران مختلفة عن الطائرات الحالیة في عصرنا ، كما أكد الشھود تكرار تلك أضواء

 عدم الاھتمام بھا من قبل الجھات إلى بالإضافةالمشاھدات في الماضي ولكنھا انقطعت لفترة طویلة من الزمن 
  .الحكومیة في العراق 

  
 المتعلقة ذات الصلة الأثریة عند الأماكن بالأخصأن ھذه المشاھدات تحدث بصورة متكررة و م ب.  سأكد

بالحضارات القدیمة كبابل و سومر ولكن اغلب الناس كانت تظن بأن ھذه المشاھدات لم تكن إلا طائرات أو 
 مفاده أن استنتاج إلى انأجھزة عسكریة، لكن بعد الاطلاع الكامل على اغلب المواضیع المتعلقة بالظاھرة وصل

  .تلك الأجسام المجھولة آتیة من عالم آخر
  

 لدى قراءتھا ولكنھا قد الأولىبعض الملفات المتعلقة بوزارة الداخلیة العراقیة تبدو موضع للسخریة للوھلة 
   :)قد تم تعدیل اللھجة في الكلام لكي یتسنى للقارئ فھم نسق الكلام(تحمل بعض الحقائق المذكورة أدناه 

  
 بعد الساعة العاشرة و لكن لم نستطع تحدید المصدر یبدو الشئ غریباً الأثریة تظھر في المواقع أنوارھناك " 

  فعلاً
  

  ". یكون طائرة أنھناك شئ طائر فوق تلك المنطقة من المستحیل 
  

 والأخرى وان إن الأمر یحدث بین الآونة" إیلاف " وقال عراقیون یسكنون القرب من مدینة بابل القدیمة لـ 
 وضح شخص یسكن أخرىثمة كائنات فضائیة تزور المدینة القدیمة بحسب اعتقادات البعض ، ومن جھة 

 مع صعوبة في تحدید مصدره، إذ بالكاد الأثریةالمنطقة بان ھناك ضوء ساطع یظھر لیلاً لیغطي كل منطقة بابل 
 الضوء یبدوا إنمع ملاحظة . م غریب  جسأي تعرف بأن الضوء صادر من فوق من دون مشاھدة إنتستطیع 

  . باللیزر القوي أشبھغیر مألوفاً من ناحیة سطوعھ كأنھ 
  
  
  
  



 ٧

 وضح شخص عراقي یسكن بقریة قرب بابل بان معظم سكان القریة شاھدو جسم ساطع الضوء أخرىمن جھة 
 كانت تمر الأجسامه  و قد وضح سكان القریة بان مثل ھذالأثریة ھائلة متجھا نحو مدینة بابل بسرعةیمشي 

   .أجدادھمفوق المنطقة منذ زمن 
  
 نشر الخبر على معظم الصحف و المجلات العراقیة محدثا ضجة وحرب في وجھات النظر إلى أدى الذي الأمر 

  .و لكن یبقى الغموض سید الموقف  .الأجسامعن ماھیة ھذه 
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   سماء رومانیاأجسام مجھولة في

  
وھي ھنغاریة الأصل تعیش في سوریا مع )  سنة٤١(ل . دیسمبر الماضي تلقیت رسالة من السیدة ل١٦في 

عائلتھا وتتساءل فیھا عن طبیعة الجسم المجھول الذي ظھر في الصورة أثناء رحلتھا في رومانیا بھدف 
 ٤ وبدقة Kodak EasyShare CX7430لزیارة أھلھا وقد التقطت الصورة بكامیرتھا الرقمیة من نوع 

میغابیكسل ، حیث صورت المشھد الطبیعي الجمیل من أمام نافذة القطار الذي كان یقلھا، حدث ذلك في صیف 
 Predeal and( وتحدیداً في أوائل شھر أغسطس ، حینھا كان القطار ماراً بین جبال بریدیال وسینایا ٢٠٠٨

Sinaia ( من مدینة براشوف  كیلومتر تقریبا٥٠ُعلى مسافة Brasov كیلومتر عن العاصمة ١٩٠ و 
  . الرومانیة بوخارست 

  
 وھي ھیئة علمیة بریطانیة لھا خبرة طویلة في علوم البصریات وفي تحلیل ASSAPوفعلاً أرسلت الصور إلى 

ارة الموقع یمكنك زی(الصور الملتقطة بواسطة الكامیرات الرقمیة ، وللھیئة موقع إلكتروني تنشر فیھ أبحاثھا 
 سنة خبرة في ذلك المجال ، وھدفھا تعلیمي وتوعوي بالدرجة الأولى ومقرھا مدینة ٢٥ولھا أكثر من )ھنا

تضم الھیئة مؤلفین معروفین كـ ھیلاري إیفانز و جیني راندلز و بوب ریكارد المحرر في جریدة فورتین . لندن
  .تایمز

  
لأقارنھا مع ألوان بقع ) البیكسلات( ألوان خلایاه الضوئیة ومع أنني حاولت أن أقرب الجسم في الصورة وأحلل

وھي آثار زرقاء قریبة من لون السماء ) خصوصاً عند الیمین والأعلى(ظاھرة أخرى في زاویة الصورة 
.( فوجدت أن درجة ألوان الجسم قریبة بشكل كبیر مع تلك البقع الموجودة في الزاویة الیمنى العلیا من الصورة

 نتیجة انتظار ضوئي ولكنني فضلت انعكاسوقد تكون علامة على )  اللونیة RGB في قیم حدث تشابھ
  .التحلیل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٩

  

  اختطاف  من قبل كائنات فضائیة في اسكتلندا

  
  

الأجسام الطائرة المجھولة  ظھر في الآونة الأخیرة كتاب جدید وملفت یسبر العالم الغامض لمشاھدات
تم الإبلاغ   من قبل المخلوقاتاختطاف الكاملة لأول حالة ا ویذكر أیضاً التفاصیلفي اسكتلند UFO(یوفو(

 سنة حینما كان الصدیقان ١٧وقعت منذ  في تلك الحادثة التي) مالكولم روبنسون(عنھا، بحث مؤلف الكتاب 
واللذان ) نوست لوثیا(الكائنة في ) تاربراكس(سیارتھما باتجاه قریة  یقودان) كولن رایت(و ) غاري وود(

دقیقة فقط غیر  30  سنة على التوالي، كان من المفترض أن تستغرق رحلتھما٤٢ و٤٦من العمر الآن  یبلغان
لم یتمكن أیاً منھما من معرفة أین ذھب ذلك  أنھما وصلا متأخرین إلى وجھتھما بأكثر من ساعة ونصف حیث

  !الوقت ؟
  

وكیف أن  )المغناطیسي(التنویم الإیحائي  ا وذلك تحت تأثیرثم بعد فترة استعادا التفاصیل المذھلة لتجربتھم
المركبة ومن ثم قامت مخلوقات غریبة  مركبة فضائیة حلقت أمامھما قبل أن یصعدا بتأثیر شعاع إلى داخل

لم یغیر . علیھما قبل أن یعودا بنفس طریقة الشعاع إلى الأرض مجدداً بتجریدھما من ملابسھما وأجروا فحصاً
والآن یشار إلى  . جھاز الكشف عن الكذب على التلفزیوناختبارالرجلین روایتھما حیث نجحا في  كلاً من

  ."A70 حادثة"تجربتھما بمسمى 
  

وقد أسس ھیئة  UFO المجھولة  الطائرةالأجساموھو خبیر معتمد في ظاھرة ) مالكولم(قام مؤلف الكتاب 
والمعروفة  Strange Phenomena Investigations علمیة مستقلة للبحث في الظواھر الغریبة تسمى

 مفصل حول مزاعم الرجلین حیث كان لھذا التحقیق أثراً بالغاً علیھ، وبعد بإجراء تحقیق SPI  بـاختصارا
بحماس، وفي الواقع لم أكن  كنت متشككاً:" أطراف التحقیق في تلك الحادثة صرح مالكولم بالقولاستكمال

فوق سماء اسكتلندا ، لكن عندما یغوص المرء في  ي عن آلیات طائرةأعتقد بصحة تلك القصص التي تحك
لدیك  الأحداث یتجاوز ذلك الحاجز، فبعد عدد قلیل من السنوات في التحقیق یتجمع تفاصیل التحقیق حول تلك

  ".الأمور معارف أساسیة ومتینة للتحقق من روایات الأشخاص الذین یتحدثون عن تلك
  

ملفات قضایا الیوفو في ": ئیسیاً في كتاب مالكلوم الجدید الذي یحمل عنوانفصلاً ر A70 تشكل حادثة
فیھ المؤلف عدداً من مشاھدات الیوفو في اسكتلندا  حیث یحلل UFO Case Files of Scotland "اسكتلندا

  .الماضیة  في السنوات الأخیرة
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المجھولة تملك عادة  م الطائرةمن التقاریر حول الأجسا%) ٩٥(ومن الجدیر بالذكر أن النسبة العظمى 
كیف فسرت أبرز  :إقرا عن(مجھولة السبب  %)٥(تفسیرات طبیعیة ومحددة مما یبقي نسبة ضئیلة منھا 

الطائرة  لأجل البحث في موضوع الأجسام SPI أسس مالكلوم روبنسون ھیئتھ العلمیة . مشاھدات الیوفو؟
لكن لم یحدث إختراق . القرن الماضي السبعینیات منفي  Paranormal المجھولة وظواھر ما وراء الطبیعة

  .مع بدایة التسعینیات في منھجھ التشككي المتصلب حول الیوفو إلا
  

مدینة ) كولن رایت) و صدیقھ) غاري وود( لیلاً غادر ١١:٣٠ وبعد الساعة ١٩٩٢ أغسطس من عام ١٧في 
  . بالأقمار الصنعیةاستقبال نظام لتسلیمھ )تاربراكس(متوجھان إلى منزل صدیقھما في ) إیدینبرغ(
  

 وحینما عبرت. الازدحامكیلومتر بالساعة وكانت الحركة المروریة قلیلة  ٦٥ كانت سیارة غاري تسیر بسرعة 
 أمتار ٦ ارتفاعویحلق على  شاھدا جسماً طائراً لھ شكل قرص مؤلف من طبقتین) ھاربیریغ(السیارة محمیة 

  .عادیة أو مروحیة لم یكن طائرةفوق الطریق وبكل تأكید )  قدم٢٠(
  

الذي یعمل مصلحاً لسیارات الإسعاف بوضع رجلھ على الدواسة بقوة ) غاري(أصیب الاثنان بالھلع حیث قام 
فضیة اللون ومتلألئة وما لبثت ) كتلة ضبابیة(ثم أنبعث عن ذلك الجسم غشاوة . وأقفل أبواب السیارة بكوعھ

یقود ) غاري(وبعدھا استعاد الرجلان نظرھما فیما زال . ظلام دامسأن لمست السیارة فقبع الرجلان في 
وبعد . كالمجنون مقاوماً بصعوبة لئلا یفقد السیطرة على السیارة وفي نفس الوقت یحاول أن یتمالك أعصابھ

بصراحة ما حدث ، إذ قرع الباب وفتح لھما صدیقھما متسائلاً عن ) غاري(وصولھما إلى وجھتھما یستعید 
ثم غادرا منزل . ثم وصفا تجربتھما وطلبا أقلاماً وأوراقاً لرسم ما شاھداه.  دقیقة٩٠أخرھما في المجيء سبب ت

شعوراً بأن ) غاري(و كان یساور . سالكین ھذه المرة طریقاً آخر إلى منزلھما) إدینبرغ(صدیقھما عائدین إلى 
  !أمراً آخر قد حدث 

  
  
بھ إلى إجراء مسح  زعجة تطورت إلى الشعور بصداع حاد أدىأحلام غریبة وم) غاري(لبثت أن راودت  ما

یفكر بأن ما حدث ربما یكون یوفو لكنھ رفض  ثم بدأ. حیث لم یظھر أیة أمور غیر عادیة CAT Scan مقطعي
مؤمناً بحدوث )كولن( في تلك القصص كما لم یكن صدیقھ اھتمامیكن لدیھ أیة  ذلك الإحتمال ، وقبل كل شیئ لم

 الطائرة المجھولة الأجسام مكتبتھ على أمل أن یعثر على أیة أمور تتعلق بظاھرة) غاري(، زار الأمور تلك
  ).مالكولم روبنسون( مع مؤسسھا الاتصالفقرر  SPI الغریبة فوجد تفاصیل عن ھیئة التحقیقات في الظواھر

  
تقد في البدایة أنھا حادثة واع .بإمعان وھكذا علم بأن شیئاً غریباً قد حدث لكلا الرجلین) مالكولم(أصغى 

و من ثم جرى تنسیق . مع أجسام طائرة غریبة Close-Encounter  من تجارب المواجھة عن قرباعتیادیة
قابلت أفراداً  لم یسبق لي أن:"إلى منزلھ، یقول مالكلوم) كولن(و) غاري(كلاً من ) مالكولم) مقابلة دعى فیھا

الصدمة التي عانوا منھا والتي ما زالوا  كان المرء ملاحظةعلى ذلك المستوى من الصراحة والصدق فبإم
  ".تسري في بدني، أنا أصدقھم یعانون منھا ، شیئ جعل القشعریرة

  
 بالتنویم المغناطیسي وھي إخصائیة علم نفس ومؤھلة للقیام بجلسات العلاج)ھیلین والترز (استدعیت

hypnotherapist التنویم  جاع ما حدث خلال جلسةاستر للمساعدة في الكشف عن الغموض عبر
) كولن(بینما بقي   وانھمرت الدموع من عینیھالاضطرابشدید ) غاري(وخلال الجلسة الأولى بدا  المغناطیسي

بعضاً من ذكریاتھ حول الحادثة حیث یروي ) غاري) ھادئاً، وبعد القیام بجلسات على مدار عدة أسابیع استعاد
 ترتعشان أثناء استعادتھما لتلك الواقعة، ولم) غاري و كولن(ت أجسادھما كان أنھ رأى أشكال مبھمة ، بینما

  .تخلو نتائج تلك الجلسات التي تستعید الذكریات من مشاعر الفزع والضیق
  

المخلوقات الصغیرة ، یستعید  كلا الرجلان صرحا بأن السیارة كانت متوقفة بعد أن فتح الأبواب ثلاثة من
وعانى غاري من ألم قوي في البطن ویستعید . على قوائم  نقالة طافیة لا تستندوضع على) غاري(أن ) كولن(

الجسم  من خلال سلم الصعود داخل) كولن(صعد . یقبع خلف جانب من المركبة الفضائیة بأن مخلوقاً آخر كان
عاریاً من ملابسھ حتى أصبح ) كولن) تم تجرید. حیث وجد نفسھ داخل غرفة دائریة فیھا كرسي منحني الشكل

بأنھ نقل إلى غرفة دائریة فیھا طاولة مرتفعة ) غاري(یتذكر  تماماً ووضع على الكرسي وأخضع لفحص طبي ،
  :الرجلین وفیما یلي سرد للقصة بحسب روایة كل من. من ملابسھ ووضع على الطاولة وھو أیضاً جرد
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وجسده شبیھ بأجساد ) ونصف  أقدام٤( سنتمتر ١٣٠امتدت ید رمادیة إلى صدره، كان المخلوق الصغیر بطول 

وعیونھ سوداء، كما رأى غاري مخلوقات صغیرة بنیة  )الكمثرة(الأطفال، ورأسھ كبیر وشكلھ كثمرة الأجاص 
 تغطي وجوھھم وكذلك رأى رجلاً یلبس بدلة سوداء مع ربطة عنق، یستعید غاري اللون وكانت طیات من الجلد

أحدھما كان یحمل جسماً   ھناك مخلوقان صغیران عند أقدام الطاولةفیقول أنھ كان ممدداً وھو عاري وكان
ثم قام المخلوق بتمریر ذلك الجسم الماسي على جسده  ینبض بضوء برتقالي اللون،) معین(لامعاً ماسي الشكل 

 عن طریق(أنثى عاریة على الأرضیة وكانت تصرخ وترتعد ، ثم قال لھا بعقلھ  ، وعلى یساره كانت تجلس
  ".ملجأ:"، ثم جاء الرد ببساطة "لماذا تفعلین ذلك ؟" طرالتخا

  
وكان كلاً من رسغي  (Perspex او بلاستیكیة شفافة من مادة(نفسھ عاریاً في حجرة زجاجیة ) كولن(وجد 

  رأسھ إلا بمقدار ضئیل إلا أنھ لاحظ حجرات أخرى تحوي أناساً ومع أنھ لم یتمكن من رفع. یدیھ وكاحلیھ مقیداً 
  

ثم جره المخلوقات . تورم ستعاد أحاسیس مزعجة كما لو أن عصاً ساخنة حمراء دخلت في عینھ أو دماغھكما ا
  .ثیابھ عبر الغرفة قبل أن یقوم صغار من المخلوقات بإلباسھ

  
علیھما قبلھا، مما یزید من  كلا الرجلین عادا من تجربتھما مع آثار ندبات على أجسادھما لم تكن ظاھرة

تلك الحادثة أقوى حالة یوفو في اسكتلندا لحد الآن، كما لم  ربما كانت:"ذلك بالقول) مالكلوم(ویصف . الغموض
حاجز الشك  وبالنسبة لي أثرت تلك القضیة على. مع یوفو فقط وإنما أیضاً مع مخلوقات تكن مواجھة قریبة

أثر الصدمة على كلا ورأیت واختبرت  الذي أنتھجھ والذي یضرب بھ المثل، تعاملت بقرب مع تلك الحالة
  .الرجلین وشعرت بألمھما

  
أنھما لم یرغبا في  مفادھا أن الرجلین لم یفتعلاھا فھما أبعد من أن یقوما بذلك عن ذلك، كما  ووصلت لقناعة

الخروج لكي تكون تجربتھما أملاً للبوح عن ) كولن(و )غاري(إشھار ما حدث معھما أمام الجمھور ، أرید من 
  .أخرى ابھة مشاختطافحالات 

  
الآن منتجي فیلم یخططون لتحویل ) مالكلوم) ویساعد".  لقد أذھلتني ردة فعل العالم وتركیز الإعلام المسعور 

جمیعاً   مع مالكلوم والرجلان اللذان مرا بتلك التجربة وبلغوھمبالاتصالالفیلم  حیث قام صانعو. القصة إلى فیلم
القصة على الشاشة الكبیرة سیذھل  لجمھور، وبعد أن یرى العالمأمام ا A70 بضرورة تجنب الحدیث عن حادثة

  .١٩٩٢بوقائعھا التي جرت في عام 
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  أساطیر المرایا
 

  
  

تعتبر المرآة من مستلزمات الحیاة الیومیة فمن منا لا یدفعھ فضولھ لرؤیة نفسھ في المرآة لتصحیح مظھره أو 
دراسة جدید أو حضور /شكلي لصورة ذاتھ أمام الناس وذلك قبل بدء یوم عمل انعكاسھندامھ الذي ھو بدوره 

 ، فرغبة النظر في المرآة لا تقاوم عند معظم الناس وخاصة لدى المرأة حیث تكون اجتماعحفل أو زیارة أو 
ئد بمثابة صدیقة لھا، ولكن قد تصل تلك الرغبة في بعض الأحیان إلى درجة من الھوس كنتیجة للتعلق الزا

بصورة الذات أو القلق المستمر على كل ما قد یؤذي تلك الصورة من نقائص أو عیوب خلقیة أو تزیینیة، وقد 
  . في بعض الحالات إلى الإصابة بـ الھلوسة أو الخبل الأمریصل 

  
 قبل المرآة المائیة أو صفحة الماء كانت أقدم مرآة عرفھا الإنسان في التاریخ وسبق أن عرفتھا الحیوانات من

 كالفیل وقرد الشبمانزي والدولفین بأن اجتماعي، ففي حین تدرك فقط الحیوانات التي لدیھا دماغ كبیر وحس 
 لصورتھا الذاتیة تجد الحیوانات الأخرى انعكاس صورتھا على سطح النھر أو البحیرة لیست سوى انعكاس

 آخر في الجانب الآخر خلف سطح المرآة كالقطط مثلاً صعوبة في إدراك ذلك إذ تعتبر الشكل المنعكس حیواناً
  .فضول فتتفاعل معھ إما بعدائیة أو

  
تعتبر المرایا التي ظھرت كأدوات من صنع البشر حدیثة العھد إذ بدأ استخدامھا كمرایا نحاسیة في مصر 

الذي ، وكان لھا أشكال وتصمیمات مختلفة ومنھا المرآة ذات المقبض الأولىالفرعونیة منذ عھود السلالات 
یصنع من عدة مواد كالبرونز أو العاج او الخشب وكانت تحفظ في علب بغرض حمایتھا، وقد عثر على عدة 

، أما المرآة الزجاجیة فقد ظھرت لأول مرة في ١٢مرایا بقرص نحاسي مصقول یعود إلى زمن السلالة الـ 
عجوبة سحریة افتتن بھا سائر الناس وكانت آنذاك أ، الإیطالیة ) البندقیة( في مدینة فینیسیا ١٦القرن الـ 

  .وانتشرت بینھم حتى أنھا أصبحت موضوعاً استوحى منھ الفنانون أعمالھم
  

 ، كان معجباً ومنذھلاً بوسامتھ Narcissusفي الیونان القدیمة كانت تروى أسطورة عن شاب اسمھ نرسیس 
 زھرة النرجس الجمیلة إلىء فتحول  أن سقط مرة في الماإلىوشكلھ، فكان یتطلع كل یوم في ماء البحیرة 

المعروف والذي یتصل بالغرور وحب الذات المفرط، وكان البدائیین أمثال " النرجسیة"ومنھا نشأ مصطلح 
و روحھ، لذلك ) خیالھ( والیونان ، لا یمیزون بین ظل الإنسان والإغریققبائل الزولو وقدماء المصریین 

،  صفحة الماء كي لا تلتھمھا التماسیح أو الجنیات فتسلب أرواحھم  صورھم المنعكسة علىإلىیتجنبون النظر 
وربما یكون ھذا ھو الأصل البعید لأسطورة نرجس ذلك الفتى الذي ھلك من طول تأمل صورتھ الجمیلة في 

 أي أو الانعكاس یعني الروح، وتعریض شخص لانعكاس المرآة أنالماء و ساد الاعتقاد في المجتمعات البدائیة 
  . عاكس یجعلھ مھددا بالخطر والموت سطح
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كما نجد في الخیال الأسطوري قدرات مزعومة للمرآة منھا القدرة على تحویل وتشكیل صور الكائنات، خاصة 
 حد الموت والھلاك أحیاناً أخرى، على إلىالكائن الإنساني، وقد یصل إلى حد التشوه والمسخ أحیاناً أو حتى 

المیدوسا (ر الأسطوریة العدیدة، كمرآة نرجس، ومرآة دیونیسوس، ومرآة میدوسا نحو ما نراه في مرایا السح
، لكن بریسیوس تمكن ) كائن أسطوري خرافي من فئة الغورغونات وھي تمسخ من ینظر الیھا حجراً : 

 إلیھالامع مصقول للتعرف إلى مكانھا المختبئة فیھ من دون النظر ) ترس(بمساعدة أثینا من استخدام درع 
  . صورتھا منعكسة في الترس إلىمباشرة وبالتالي استطاع جز رأسھا وھو ینظر 

  
لا تقف الحكایات الخرافیة عند ھذا الحد فمنھا ما یثیر الرعب في النفوس وأشھرھا في بریطانیا حكایة وجھ 

ضت امرأة لحادث وتقول الحكایة أنھ قبل نحو مائة سنة تعر. ماري الدامي في المرآة التي یتناقلھا الناس بینھم
 تظھر في أصبحتفظیع خدش وجھھا بشكل سیئ، فنزفت حتى الموت متأثرة بجراحھا ووجھھا المشوه، لكنھا 

 المرآة ویكرر اسمھا ثلاث مرات حتى یرى أمام یقف الشخص أنشكل شبح شریر یطارد الناس في المرایا، فما 
  . تشوه وجھھأن ماري الشریرة وجھھا المشوه في الظلام، فإن لم یھرب بأقصى سرعة فستحاول

  
التي تنطق " مریم العذراء"ما ھي إلا تحریف لاسم " ماري الدمویة " وھناك بعض التفاسیر بأن كلمة 

في الغرب، وفي ھذا ربط بأساطیر طقوس السحر الأسود الذي یرتبط مع الأسطورة بقول بعض " ماري"
لكن كل تلك التفسیرات ما ھي إلا . ك من أسالیب السحركلمات الكتب المقدسة بالعكس أمام المرآة وما إلى ذل

  محاولات لربط خرافة راسخة في الوجدان الجمعي للبشر ببعض ممارسات السحر الأسود
  

وفي إحصائیة بریطانیة عن الخرافات الأكثر تأثیراً في حیاة الناس تبین أن وجھ ماري المشوه في المرآة ھو 
 أن اسمھا ارتبط باسم الساحرة إلى إضافةط بینھا وبین السحرة والمشعوذین الأكثر شیوعاً بین الناس، فقد رب

  . في القرون الوسطىإحراقھا التي تم مجدولینماري 
  

  یذكر التاریخ مرایا كان لھا شھرة كبیرة منھا
  

  مرآة بابل
  

ابلیین حیث كانوا وھي مدینة عراقیة تقع على نھر الفرات وكانت عاصمة دولة الب) بوابة الإلھ(اسم بابل یعني 
 يحمو رابواستطاع سلالة البابلیین الأولى في ظل حكم ) دجلة والفرات(یحكمون أقالیم ما بین النھرین 

 على معظم مقاطعات ما بین النھرین أصبحت بابل عاصمتھم التي الاستیلاءقبل المیلاد من ) ١٧٥٠-١٧٩٢(
  .اشتھرت بحضارتھا

  
 یز كل منھا بمیزة سحریة، فالمدینة الرابعة كان فیھا مرآة من حدید، فإذا مدن تتم٧ في بابل القدیمة أنویروى 

 یعرفوا عن حالھ التي ھو فیھا أتوا بالمرآة ووضعوا أمامھا اسمھ ونظروا فیھا أنغاب رجل عن أھلھ وأرادوا 
غائبین عن  الأحوال بابل یستخدمون المرآة السحریة لمعرفة أھلفلقد كان . فرأوه على الحالة التي ھو فیھا

 في مرآة أھلھ العائلة فیستحضر صاحب الاسم وینظر إلیھ أفراد اسم احد أو أحبائھمأھلھم فكانوا یذكرون اسم 
  .بابل العجیبة

  
  مرآة أرخمیدس

  
طور عالم الفیزیاء الإغریقي أرخمیدس مرآة خاصة بشكل مقعر تعكس الضوء وتجمعھ عند نقطة واحدة 

رق الجسم الذي یكون عندھا وبالتالي أمكن استعمالھا لأغراض عسكریة یمكن لھ أن یح ) Focusالبؤرة (
  .لحرق سفن الأعداء المصنوعة من الخشب
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  مرآة منارة الإسكندریة
  

تعد المنارة من عجاب الدنیا السبع، و في أعلى المنارة مرآة یمكن من خلالھا مراقبة المراكب التي تقلع من 
 من أنمنھا رؤیة العدو القادم من البحر فیستطیعون الاستعداد لھ وردعھ و یقال سواحل البحر وقد كان الھدف 

 في اختلاف، على الرغم من وجود !  یرى من ھو بالقسطنطینیة أنیجلس تحت المنارة وینظر في المرآة یمكنھ 
 المقدوني كندرلاس المنارة ھو بنيالأصل حول تاریخ المنارة أو من قام ببنائھا، حیث یعتقد البعض أن الذي 

 أنھا ترجع إلى الملكة دلوكة التي كانت أول امرأة نودي بھا ملكاً على مصر بعد ھلاك الآخربینما یعتقد البعض 
 عاماً وكان الھدف من بنائھا مراقبة الأعداء ویعتقد ٢٠فرعون وجنوده في البحر الأحمر والتي دام حكمھا 

  .صاحب المنارة  من ملوك الفراعنة ھو ١٠ الملك الـ أنالبعض 
  

 قبل المیلاد أي في عصر بطلیموس الثاني و ٢٨٠لكن من الثابت تاریخیاً أن منارة الإسكندریة أُنشئت في عام 
.  متراً مما جعلھا أعلى بناءً في عصره١٢٠ سوستراتوس ، حیث كانت بطول الإغریقيقد بناه المعماري 

 الإسلامیة قام الأمویةوفي بدایة عھد الدولة . وعلى أنقاضھاویقال أن قلعة قایتباي قد أقیمت في موقع المنارة، 
 الروم، أتباعالخلیفة الولید بن عبد الملك بن مروان بھدم المنارة طمعاً في الكنوز التي تحتھا كما زین لھ أحد 

  .واختفى بعدھا كل أثر للمنارة ما عدا ما نقرأه من أوصاف عجیبة لھا في كتب التراث
  

  :بطت المرآة بجملة من المعتقدات والخرافات التي تراكمت في الموروث الشعبي وھي كالتالي عبر التاریخ ارت
  

 المرآة من أخرجتاستخدمت الشعوب القدیمة المرایا في السحر والتكھن بالمستقبل وغیرھا من الأمور التي 
ى وحتى مطلع القرن  غرائبي یختلف باختلاف المجتمعات خاصة في العصور الوسطإطار إلىمھمتھا العاكسة 

 جیدة للتكھن حیث أدوات، وكانت تعتبر المرایا السوداء بالإضافة إلى الكرة البلوریة أوروبا في ١٩الـ 
  .نفسھ  ) ١٥٦٦ - ١٥٠٣(استخدمھا العراف الذي لا زال یثیر جدلاً حتى الیوم وھو نوستراداموس 

  
، واستبدلت المرایا بوعاء ماء بالإنسانلمحیطة  یكشف الھالة اأن التحدیق بالمرآة یمكن أنویعتقد السحرة 

  . كشف المستقبل وأرض الموتىبإمكانھا كرات بلوریة لاعتقادھم انھ أوصغیرة 
  

ھنري ملك فرنسا حیث كان یستعین : وعرف عن بعض الملوك والدول استعمالھم لمرایا سحریة نذكر منھم 
 حیث كان الساحر الملكي یستخدم بیضة الأولى زابیثإلی للتكھن والملكة الأحیانبالمرآة السحریة في اغلب 

  .ومرآة سوداء من الزجاج البركاني للتكھن
  

 قدیماً، كونھ أوروبا العریس المرتقب یشكل ھاجساً ملازماً لمعظم النساء في أو الأحلامففي أوروبا كان فارس 
 أنتكھن بالمرایا، فقد كان یعتقد  یصبح حقیقة فكن یحاولن معرفتھ بشتى الطرق ومنھا الأنیظل مجھولاً قبل 

البنت التي تحدق في انعكاس القمر في المرآة ستعلم یوم زفافھا وكانت الفتاة تقوم بطقوس خاصة لذلك 
المستقبل فتأكل الفتاة تفاحة حمراء وتمشط شعرھا عند منتصف اللیل أمام المرآة وحینھا سترى زوج المستقبل 

  .أحلامھافي 
  

 الشعبیة للتكھن في الھند ، وتتضمن طقوسھا الصوم وتعطیر المرایا الأسالیبایا من وفي الھند كانت المر
  .وقراءة التعاویذ

  
  نذر الموت

  
 الضعفاء، الأشخاص أرواح تسرق أنمن العادات الفلكلوریة العالمیة رفع المرایا من غرف المرضى خشیة 

 أن من ینظر في المرآة بعد إلىة طبقاً لخرافة تذھب  العائلأفرادوفي الغالب تزال المرایا من البیت بعد موت أحد 
 من صنع الشیطان إنھا الروسي اعتقد الفولكلوروقد ارتبطت المرایا بالشر ففي . موت صاحبھا سیموت قریباً

  . البشرأجسام من الأرواحوالغرض منھا اخذ 
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 یحدث أوكسر الحظ لمدة سبع سنین  كسر المرآة یأن المھمة حیث اعتقد الأموروكان الحفاظ على المرآة من 
 موتاً، والمرآة التي تسقط من الحائط من دون تدخل احد ھي نذیر بالموت ، والطریقة الوحیدة لتجنب أوكارثة 

 في ١٥سوء الحظ ھو جمع قطع المرآة المكسورة ودفنھا في ضوء القمر، ظھر ھذا المعتقد في القرن الـ 
ینیسیا من قطع الزجاج القابل للكسر والمطلي بالفضة ثم انتشر ھذا المعتقد إیطالیا حیث صنعت أول المرایا في ف

  .في أنحاء أوروبا
  

في بعض الثقافات القدیمة عند وفاة شخص في ظروف غامضة سواء أكان ذلك بالقتل ، أو حادث مأساوي 
رد أي شخص لتمتلكھ فیجب تغطیة جمیع المرایا في البیت ، حتى لا تبقى روح المیت معلقة في المرآة ، فتطا

 تقوم بالثار من قاتلھا قبل الانتقال كما یتم استحضار أومن أجل حل بعض القضایا و كشف عن كیفیة وفاتھا 
  .أرواح الموتى عن طریق لفظ أسمائھم ثلاث مرات أمام المرآة ، وبعض الأقاویل تستبدل المرآة بسطح مائي 

  
  الحسد

  
 تشوه سطحھا ومع ذلك ھناك أو تحطم المرآة أنالشریرة من الممكن كان یعتقد بأن نظرة الحاسد أو العین 

 المرایا یمكن أن تعكس العین الشریرة أنخرافات معاكسة استخدمت فیھا المرایا للحمایة من الشر، یعتقد 
 كان الناس یضعون مرایا صغیرة في قبعاتھم ١٧ خاصة، فبحلول القرن الـ أوروباوانتشرت تلك المعتقدات في 

  . الحسدلصد
  

   صورة الشیطان والسحرةانعكاس
  

 نظر احدھم مدة طویلة من اللیل في المرآة فإنھ سیرى الشیطان لذا فمن إذا انھ الأخرىفي الخرافات 
 الساحرات ومصاصي الدماء لیس لصورھم أنویقال .  اللیلأثناءالمستحسن تغطیة المرایا في غرف النوم 

   بالمرآة واستخدامھا في السحر انعكاس في المرآة وحول علاقة الساحر
  

  المس الشیطاني
  

 المرآة إلى كان الشخص ممسوس من طرف الشیطان أم لا ، حیث یطلب منھ النظر إذاانتشر معتقد لمعرفة فیما 
 إلىویحدق فیھا فإذا كان لا یرى انعكاس صورتھ فیھا فھذا نذیر شؤم لأن روحھ تلفھا الظلمة وعلیھ اللجوء 

ا الأخیر بلف صورة الممسوس بقماش ثم یغطسھا في الماء المقدس و تترك بعیداً عن الناس الشافي فیقوم ھذ
 نالشیطا من جسمھ مخفیة فھذا یعني أن أجزاء كانت ھناك فإذا ثم یأخذ الصورة و یدقق فیھا جیداً أسبوعلمدة 

  .استحوذ على تلك المناطق ولفھا بالظلام 
  

  الأحلام
  

 تذكر تفسیرات مختلفة لرؤیة المرآة الأحلامتنا یتجاوز حدود الواقع لنجد كتب تفسیر  أثر المرایا في حیاأنیبدو 
 ما أو من ینظر في مرآة من حدید أن في علم العبارات الإرشاداتفي كتابھ " ابن شاھین " في الحلم ، فقد ذكر

 ابعازویخلفھ غیره وإن كان شابھ ذلك فإن كان متزوجاً یأتیھ ولد غلام وان لم ینتظر ولداً فإنھ یفارق امرأتھ 
  .فإنھ یتزوج 

  
 لأحد أعطاھا المرآة تدل على الجاه والولایة بقدر عظمتھا وصفائھا فمن رأى انھ أن" ابن سیرین "  ویذكر

  . مالھإیداعفإنھ یدل على 
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   الماء المقدسأسرار

  
  

"  حي أفلا یؤمنون شيءوجعلنا من الماء كل ":یعتبر الماء رمزاً للحیاة إذ یذكره االله تعالى في القرآن الكریم 
، وبالإضافة إلى كون الماء عنصر حیوي لحیاة للإنسان وللمخلوقات الأخرى على )٣٠ آیة -سورة الأنبیاء (

 الماء على النظافة الجسدیة بل كان استخداممن جسم الإنسان ، لم یقتصر % ٧٠وجھ الأرض فھو یشكل أیضاً 
 ةالآلھمعظم الطقوس الھادفة إلى الطھارة الروحیة على مر العصور ، إما للتقرب من أیضاً عنصراً دائماً في 

المعبود أو لدرء خطر الشیطان والأرواح الشریرة ، ونذكر في الأسطر التالیة استخدامات الماء المختلفة 
  .ونكشف عن سر الماء المقدس الذي یستخدمھ المعالجون الروحانیون

  
وھو فرض واجب لیكون الإنسان مندائیا ) المندائیة(یعتبر من أھم أركان الصابئة ) بنامص(التعمید أو الصباغة 

و یجب أن یتم في المیاه الجاریة والحیة . ویھدف للخلاص والتوبة وغسل الذنوب والخطایا والتقرب من االله
  .لأنھ یرمز للحیاة والنور الرباني

  
في أیام الآحاد والمناسبات الدینیة وعند الولادة والزواج للإنسان حریة تكرار التعمید متى یشاء حیث یمارس 

أو عند تكریس رجل دین جدید ، وقد حافظ طقس التعمید على أصولھ القدیمة حیث یعتقد بأنھ ھو نفسھ الذي 
  ).یوحنا المعمدان(عند تعمیده من قبل یحیى بن زكریا ) المسیح(نالھ عیسى بن مریم 

  
كانت منتشرة في بلاد الرافدین وفلسطین ما قبل . یة ھي من أقدم الدیانات الموحدةالمندائیة أو الصابئة المندائ

 في الأھوازالمسیحیة ولا یزال بعض من أتباعھا موجودین في العراق كما أن ھناك تواجد للمندائیین في إقلیم 
الصابئة المندائیین حیث كما یسمون بالمندائیین أو " الصبّة" إلى الآن ویطلق علیھم في اللھجة العراقیة إیران

والذي یعني بلغتھم المندائیة المعرفة أو العلم أما كلمة الصابئة فھي ) مندا(اشتقت كلمة المندائیین من الجذر 
غط أو غطس في الماء وھي من أھم ، تعمد، والذي یعني باللغة المندائیة اصطبغ) صبا(مشتقة من الجذر 

ئة المندائیین أي المصطبغین أو المتعمدین العارفین لدین الحق أو شعائرھم الدینیة وبذلك یكون معنى الصاب
  .العارفین بوجود الخالق الأوحد الأزلي

  
یستخدم معتنقو الدین المسیحي الماء في طقوس التعمید التي تقام عادة على المولود الجدید في الكنیسة والتي 

كما تقام تلك طقوس أیضاً .  باركھ بطقوس معینةیقوم بھا الكاھن فیغطسھ في الماء الذي أصبح مقدساً بعد أن
  .للأشخاص الجدد الذین دخلوا الدین المسیحي، فالماء بالنسبة للكثیرین یرمز للتطھر الروحي والولادة الجدیدة

  
ھناك طقوس أخرى لطرد الأرواح الشیطانیة أو لإنقاذ روح من أصابھم المس أو تلبست بھم تلك الروح السفلى 

 وھي Rituale Romanumتخدم الماء وتعرف باسم الطقوس الرومانیة أو باللغة اللاتینیة وھي أیضاً تس
وتتضمن في . إحدى الطرق الرسمیة والتي اعتمدتھا الكنیسة الكاثولیكیة دون سواھا لمعالجو تلك الحالات

  .مجملھا كافة الخدمات التي یؤدیھا الراھب ولھذه الطقوس كتاب مخصص
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 الماء قبل الصلاة ضمن طقوس الوضوء التي تھدف إلى الطھارة ، حیث غالباً ما تقرن یستخدم المسلم عادة

الخطایا والأعمال الشریرة بشكل الأوساخ المادیة التي لا یمكن التخلص منھا إلا بالطھارة التي تتضمن استخدام 
 الماء المقروء علیھ تخداماسالماء ، كما یستخدم الماء لطرد الجن عبر الرقیة الشرعیة المستندة أساساً على 

أو حتى المكتوب فیھ آیات قرآنیة محددة ، حیث یعتقد بأن الماء یكتسب بركة كلام االله المقدس فتصبح لھ قوة 
  شفائیة على جسم المریض الذي یشربھ ،

  
م إلى حد یومنا ھذا وبحسب الموروث الشعبي لدى بعض البلدان العربیة ما زال یستخدم إناء معدني مقعر بحج
كف الید یكون مصنوعاً عادة من الفضة أو النحاس ومحفور على جوانبھ وقعره آیات قرآنیة وربما طلاسم 

، یسكب فیھ الماء ویشرب منھ الشخص الذي تعرض  "الرعبطاسة " وتعاویذ أخرى ویعرفھ العامة باسم  
  .لمكروه أثر على عقلھ أو كابوس مرعب بعد أن یذكر اسم االله علیھ

  
دم الطاسة أیضاً للاضطرابات النفسیة الناجمة عن المفاجآت غیر السارة وتعرض الإنسان لحالة  كما تستخ

 تتضمن ملأ الطاسة بالماء حتى نصفھا ثم وضعھا في الخارج الاستخدامھذیان وشرود العقل، و طریقة 
رش البعض الأخر لتستقبل الندى من المساء حتى فجر الیوم التالي وفي الصباح یشرب المریض بعض مائھا وی

  .دائرة مفرغة ونقوش تجسد أزھاراً على جوانبھا) ١٧(على جسده ویتم تزیین قاعدة بعض أنواعھا بـ 
  

سلیمان المدني بكشف سر الماء المقدس الذي اعتبر معرفتھ حكراً على قلة من المعالجین الروحانیین .یجازف د
  :ویقدمھ كھدیة للقراء الأعزاء ویقول

  
ق أفلام الرعب والشیاطین والأشباح والأرواح، أن یكون قد شاھد أحد الكھنة أو القساوسة لابد لكل من یعش

یحمل في یده زجاجة صغیرة فیھا الماء المقدس الذي تكفي رشة صغیرة منھ لطرد تلك الكائنات من أجساد 
  . الضحایا من البشر

  
 سلباً أو إیجاباً، بدلیل استعمال البخور بكافة من البدیھي القول أن الجن یتأثر ببعض النباتات والعقاقیر الطبیة

أنواعھ وعلى مر العصور لاستحضار الجن أو لطرده، فبالسحر الأسود تستخدم أنواع البخور الكریھة الرائحة، 
  .أما لطرده ولفك السحر فتستعمل الأبخرة ذات الروائح الذكیة
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  خلالھاأسطورة اكتمال القمر وما یحدث 

  
  

 حصول أمور مریبة تبعث الخوف بحیث یتزامن حدوثھا مع وأفلامھتعودنا في الكثیر من روایات أدب الرعب 
اللیالي التي یكتمل فیھا القمر لیصبح بدراً كأن تخرج الوحوش من جحورھا والأشباح من قبورھا ویتحول فیھا 

اً وھل للقمر فعلاً تأثیر على سلوك البشر ؟ ھذا ما عدد من البشر إلى ذئاب ، فما ھو منشأ تلك الفكرة تاریخی
  :سنحاول أن نعرفھ في الأسطر التالیة 

  
ما زال المنشأ الفعلي لھذه النظریة مبھماً من الناحیة التاریخیة لأن القطع الأثریة التي تصور القمر لدى العدید 

 دام الاعتقادكن ما یمكن قولھ أن ھذا من الثقافات ترجع إلى العصر الحجري القدیم أي قبل كتابة التاریخ ل
 وھو اسم لآلھة Luna والتي تعني الجنون مشتقة من اسم لونا Lunacyلقرون عدیدة حتى أن كلمة لوناسي 

في لغات أخرى مثل لغة ویلش ولعل أكثر ) الجنون والقمر ( القمر الرومانیة ، ونجد أیضاً صلة مشابھة 
  .ریة ھي أسطورة المستذئبالأساطیر شھرة ومبنیة على تلك النظ

  
وتدعي إحدى . نجد حول العالم وفرة من النظریات العلمیة الزائفة والخرافات المبنیة على ھذه الفرضیة

النظریات أن للقمر علاقة بالخصوبة وأن ذلك لھ علاقة بدورة الطمث لدى الإنسان التي تبلغ مدتھا في المتوسط 
 فقط من النساء ةالمائ في ٣٠ یوماً ومع ذلك فإن حوالي ٢٩،٥٣ بینما تكون دورة أوجھ القمر.  یوما٢٨ً

  .بمقدار یومین) ٢٨(لدیھن طول دورة حول المتوسط 
  

ووفقاً لبعض التقالید وذلك قبل ظھور التقنیات الحدیثة كان من المفترض عادة أن یمتنع الجراحون عن العمل 
  .ت على المریض من خلال فقدان الدم بزیادة خطر المولاعتقادھم القمر نظراً اكتمالفي لیلة 

  
 فھي تتداخل مع Pseudoscience" العلوم الزائفة"یعتبر التأثیر القمري نظریة تندرج ضمن ما یطلق علیھ 

علوم النفس والاجتماع ووظائف الأعضاء و توحي ھذه النظریة بأن ھناك صلة ما بین مراحل معینة من دوران 
لكن ھذه المزاعم عن الصلة لم تصمد أمام التدقیق العلمي .  لدى البشرالقمر حول الأرض والسلوك المنحرف

ویطلق في بعض ". علم زائف" الماضیة ظھر المزید من الأدلة التي تؤكد على أنھا ٣٠فعلى مدى السنوات الـ 
  .العلمیةفي الأدبیات " تأثیر ترانسلفانیا " أو " فرضیة ترانسلفانیا " الأحیان على تلك النظریة اسم آخر ھو 
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من الناحیة النظریة ھناك فقط بعض الدراسات التي تدعم إمكانیة تأثیر القمر ، على سبیل المثال خلصت 
 من حیث نوعیة الحیاة وطبیعة الذھنیة الاضطرابالدراسة إلى أن مرضى الفصام الذھني تظھر علیھم علامات 

رتباطات بین التغیرات الفسیولوجیة مثل حالات النوبات لدى الفرد فخلال فترة اكتمال القمر درس الباحثون الا
 التي تنشأ عن الصرع في فترة اكتمال القمر فوجدت الدراسة التي أجریت في عام والأمورلدى مرضى الصرع 

بین تأثیر القمر والدخول إلى المستشفیات لأسباب تتعلق بنزیف " دلالة إحصائیة "  وجود علاقة ذات ٢٠٠٤
وفیما یلي نذكر نتائج دراسات اختبرت التأثیر القمري على البشر . لأمعاء خصوصاً بین الذكورفي المعدة أو ا
  :من نواح عدة 

  
 الصرعىالسلوك " ففي الدراسة التي نشرتھا .  القائمة على التأثیر القمريالافتراضاتدراسات أخرى دحضت 

 فرضیة مفادھا أنھ لو كان لطور من من جامعة ومعھد لندن) جنیفر فیشر(و ) سالي باكسندال(، قدمت " 
تأثیر على نوبات الصرع فأنھ سیكون ناجماً عن دور القمر في الإنارة ..) محاق، بدر ، ھلال (أطوار القمر 

على نحو أكبر من الحالة التي یكون فیھا محاقاً حیث تتضاءل شدة الإضاءة إلى أدنى )شدة سطوعھ(اللیلیة 
ن غطت سحابة في السماء القمر المكتمل فإن الصلة بین طور القمر ونوبات مستوى أو أنھا تتلاشى ، ولكن إ

الصرع لن یكون لھا تأثیراً واضحاً على تلك النوبات أي أنھ مرتبط بالسطوع بغض النظر عن طور القمر، 
وكانت نتیجة التجربة سلبیة بخصوص الصلة بین معدل تكرار نوبات الصرع وشدة إضاءة القمر المحسوبة 

 مریضاً ١،٥٧١، وشملت عینة التجربة ٠٫٠٥ إلى أقل من - ٠٫٠٩ بین یتراوح لضوء الشمس في مجال نسبة
  . یوما٣٤١ًبالصرع واستغرقت أكثر من 

  
بتحلیل )مع جیمس روتون و روجر كولفیر ( قام النفساني إیفان كیلي من جامعة ساسكاتشیوان ١٩٩٦في عام 

والسلوك البشري فكشف تحلیلھم عن ) أوجھھ(وار القمر الأربعة  دراسة كانت قد بحثت في العلاقة بین أط٣٧
 من الدراسات التي ادعت وجود ھذه الصلة لكن ما ٢٣كما قاموا بفحص . عدم وجود علاقة كافیة أو كبیرة

  .یقرب من نصفھا احتوى على خطأ إحصائي واحد على الأقل
  

 دراسة ھدفت إلى معرفة ٢٠لوفسكي  وفي ورقة بحث استعرض فیھا مارتنز وكیلي وساك١٩٩٢في عام 
فوجدوا أن أغلبھا لا تؤكد على تلك الصلة المزعومة وتلك . الانتحارالعلاقة المتبادلة بین أوجھ القمر وحوادث 

  .الدراسات التي أثبتت وجود صلة لم تتفق نتائجھا مع بعضھا البعض
  

 -م القتل في بلدة داید من مدینة میامي أفاد الطبیب النفسي أرنولد لیبر من جامعة میامي وجود صلة لجرائ
ولایة فلوریدا الأمریكیة مع أوجھ القمر ، ولكن في وقت لاحق من تحلیل البیانات بما فیھ التحلیل الذي أجراه 

من استنتاجات كما أشار كلاً من كیلي روتون و كولفر أن ) لیبر(لم یثبت ما توصل إلیھ ) جورج أبیل(الفلكي 
حتى وعندما أجریت اختبارات أكثر دقة فإن ذلك .  لإجراءات إحصائیة غیر مناسبة ومضللة لایبر إلى استخدمھ

  .لم یثبت أن لجرائم القتل صلة مع أوجھ القمر
  

 ملیون من سجلات الولادة حصل علیھا من المركز الوطني للإحصاءات ٤٥بتحلیل ) دانیال كتون(قام الفلكي 
وقد أفاد كلاً من كیلي و . زیادة في معدل الموالید ومرحلة اكتمال القمرالصحیة ولم یعثر على أي ارتباط بین ال

 ضئیلاً حول الربع الثالث من أطوار القمر ، بینما ازدیادافحص سجلات الولادة ووجد ) كتون(روتون وكلفر أن 
  )لالھ(أو بدء قمر جدید ) بدر( القمر اكتمالكانت معدل الولادات أقل بقلیل من المعدل العام أثناء 

  
 الأمریكیة من سجلات الموالید في دانفیل من ولایة بنسلفانیا ٩،٥٥١ حلل ریبمان عینة شملت ١٩٥٧في عام 

  .ولم یجد أي صلة بین معدل الموالید وأوجھ القمر
  

 مولود في مدینة ٥١٠،٠٠٠في دراسة شملت أكثر من ) ابراھام میناكر(و ) والتر( أبلغ ١٩٥٩في عام 
   القمراكتمال في معدل الموالید وذلك في الأسبوعین اللذین یلیان ةالمائ في ١درھا نیویورك عن زیادة ق

  
 مولود في مدینة نیویورك ، ووجد أن ٥٠٠،٠٠٠عینة أخرى شملت ) والتر میناكر( درس ١٩٦٧في عام 

  . في المائة في معدل الموالید الفترة التي تمتد لأسبوعین حول إكتمال القمر ١ھناك زیادة بمقدار 
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 مولود من ٥٠٠،٠٠٠عینة أخرى تضم ) اوسلي(و ) بورست(و ) سمرفیل( درس كلاً من ١٩٧٣في عام 
  . قبل اكتمال القمرةبالمائ ١مدینة نیویورك ووجدوا زیادة مقدارھا 

  
 شھراً في جاكسونفیل من ولایة فلوریدا الأمریكیة عن أي تأثیر للقمر على معدلات ١٥لم تكشف دراسة دامت 

  .أو معدلات تسجیلات دخول المستشفیات على وجھ الخصوص الجریمة 
  

ولم یكن ھناك أي زیادة في معدلات الجریمة في لیالي البدر وفقاً للتحالیل الإحصائیة التي قام بھا قسم شرطة 
 بدراً نسبة أعلى من متوسط الجریمة في حین كان للعشرة الباقیة ١٥ من أصل ٥حیث حقق فقط . جاكسونفیل

  .ى من المعدل العام ، وكانت الأیام التي سجلت أعلى من المعدل في الأشھر الأكثر دفئاً معدل أدن
  

أي تأثیر للقمر المكتمل حیث كان ) شاندرز(ولم یظھر التحلیل الإحصائي للزیارات إلى غرفة طوارئ مستشفى 
  .كبقیة الأیام 

  
ثیر القمري أیضا طریقھا إلى الأخبار في إضافة إلى الموروث الشعبي والأساطیر الحضریة وجدت الفكرة التأ

  :وسائل الإعلام 
  

  ٢٠٠٠كان قد زعم أن القمر أثر على سلوك الناخبین في انتخابات الرئاسة الأمریكیة في عام 
  

 ةالمائ في ٥ادعت الشرطة في مدینة تولیدو في ولایة أوھایو الأمریكیة حدوث زیادة في معدل الجریمة بمقدار 
 المؤقت الارتفاع عزت يكنتا كفي حین أن الشرطة في ولایة ) عندما یكون القمر بدراً(قمرة خلال اللیالي الم

 سیارات ملغومة في غضون فترة ٣ القمر واستند إدعاؤھم ھذا إلى حدوث مطاردات لـ اكتمالفي الجریمة إلى 
  . ساعات فقط٤
  

وا یخططون لنشر مزید من الضباط  أعلن كبار ضباط الشرطة في برایتون أنھم كان٢٠٠٧في یونیو من عام 
  .خلال فترة الصیف لمواجھة المشاكل التي یعتقدون بأن لھا صلة بدورة القمر

  
وھو وزیر العدل في نیوزیلندا أن موجة حوادث الطعن في البلاد ) أنیت كینج ( اقترح ٢٠٠٨وفي ینایر من عام 

  .ناجمة عن دورة القمر 
  

 القمر لن یكون بوسع اكتمالأنھ خلال ) دیفید تیدنیك(سي البریطاني  افترض السیا٢٠٠٩في أكتوبر من عام 
الجراحین العمل ولن تكون وسائل وقف نزیف الدم أو تخثیره فعالة وعلى الشرطة أن تنشر أناساً أكثر في 

  ".الشوارع 
  

ة في السلوك قد تأتي المزید من الدراسات لتوضح بشكل أكبر مدى تأثیر القمر على جوانب متعدد... وأخیراً 
  .البشري وفي الفیزیولوجیا
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  أسطورة آكل الخطایا

  
  

 ساد في الماضي لدى عدد من الثقافات واندثر فقط منذ زمن قریب، و آكل اعتقاد ھو Sin-Eaterآكل الخطایا 
ین شارفھم الخطایا ھو شخص یقوم بدور المعالج الروحاني التقلیدي حیث یمارس طقوساً تھدف إلى تطھیر الذ

 یمتص آكل الخطایا ذنوب الناس الذین یقدم لھم تلك الخدمة مقابل الاعتقادوبحسب ھذا . الموت من خطایاھم
أجر یتفق علیھ وتستھلك تلك الخطایا عادة من خلال الطعام والشراب وأیضاً یأخذ آكل الخطایا نصیبھ من 

  .الوجبة خلال تلك العملیة
  

ن المنبوذین حیث یعتبر عملھم ھذا منحطاً ویعتقد أنھ یجرھم إلى الجحیم بعد  الخطایا مأكلواعادة ما یكون 
كانت كنیسة الروم الكاثولیك تقوم بنبذ آكلي الخطایا على . الموت نظراً إلى حملھم آثام الآخرین التي لا تغتفر

 فقط بل أیضاً  واسعاً لیس بسبب الخطایا الإضافیة التي یحملونھاانتشارھمنحو منظم خصوصاً حینما كان 
 لدور الكھنة الذین من المفترض أن یكونوا المشرفین على إتمام آخر الطقوس على المحتضرین انتھاكھمبسبب 

 المزعوم فإن آكل الخطایا لا ینقذ الشخص الذي على وشك الاعتقادبحسب على العقیدة الكنسیة ، وبحسب 
ي الأرض بشكل شبح بعد الموت، ولھذا یقدم آكل الموت من عذاب الجحیم فقط بل أیضاً یمنعھ من أن یھیم ف

  .الخطایا تلك الخدمة للأحیاء أو للمحتضرین فقط بحسب بعض التقالید بینما تمارس تلك الطقوس خلال الجنازة
  

كجزء من الطقوس الممارسة على الشخص المحتضر یقوم آكل الخطایا عادة باستھلاك قطع من الخبز كما یقد 
، وفي )نوع من شراب الجعة وھو شائع في الریف الإنجلیزي(أو یشرب الماء أو المزر یتناول أیضاً الملح 

 أو ترسم علیھ الأحرف الأولى المتوفىبعض الأحیان یحضر خبز خاص لتلك الغایة على شكل صورة الشخص 
 أو المحتضر أو توضع على صدره لترمز إلى عملیة المتوفىوتمرر الوجبة في بعض الأحیان أمام جسد 

  . خطایا الشخص وخلالھا قد یقوم آكل الخطایا بقراءة صلاة خاصةامتصاص
  

 صلة بالجزر البریطانیة لكن ھناك تقالید مشابھة في ثقافات أخرى أیضاً ربما تكون قد تطورت من الاعتقادلھذا 
 أقرب المقربین أشكال أكثر تقلیدیة من الطقوس ، فبدلاً من تعیین منبوذ لیقوم بدور آكل خطایا في البلدة یقوم

أما في .  أو المحتضر بذلك الدور على نمط ما شاع مرة في بافاریا وشبھ جزیرة البلقانالمتوفىللشخص 
عاش .  على الذین یحضرون الجنازة وأیضاً على حاملي النعشتالمخبوزاھولندا وبعض أجزاء إنجلترا توزع 

ت تقلید آكل الخطایا وأصبح على الأغلب جزءاً من التقلید الأخیر لبعض الوقت في نیویورك، أما الیوم فقد ما
  .الثقافة الشعبیة
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  أسطورة الأسد ولیلة اكتمال القمر

  
  

وما تزال عنصراً أساسیاً في الأفلام التي تناولت مصاصي الدماء والمستذئبین ) البدر( القمر اكتمالكانت لیلة 
لموروث الشعبي وتحدیداً في أوروبا كذلك تضاربت النتائج  اتحكایاوقد دارت حول تلك اللیلة بالذات الكثیر من 

 الوشیك رتأثیرا لخطالدراسات العلمیة حول تأثیر القمر على الإنسان والحیوان ، لكن مؤخراً أشارت دارسة إلى 
  . القمراكتمالمن ھجوم الأسد في لیلة 

  
  

مفترسة الكبیرة وذلك في الأیام التي ترى الدراسة الجدیدة أن ھناك مخاوف متزایدة مبررة من الحیوانات ال
 اتضح أن Plos ONEتعقب وصول القمر إلى ألمع حالاتھ فوفقاً للدراسة التي نشرت البارحة في مجلة 

أي ( القمر اكتمالالأسود الأفریقیة تكون أكثر شراسة لكي تھجم وتقتل البشر في الأیام التي تلي مباشرة لیلة 
  ).القمر في حالة البدر

  
خطر الأسود من حقیقة أنھا تكافح كثیراً للنیل من فرائسھا التي تراھا قادمة نحوھا في اللیالي المضیئة یتأتى 

 التي تلي اكتمال القمر یخفت ضوء القمر ولا یظھر إلا بعد ١٠أي حینما یكون القمر بدراً بینما في الأیام الـ 
فریسة یسھل التقاطھا من قبل ھذه القطط فأي شخص یتواجد ھناك عندما یبدأ الظلام سیكون .غروب الشمس 

  . الجائعة جداً
  

یزداد عدد عملیات الھجوم في ساعات المساء  : " الأمریكیةمن جامعة مینیسوتا ) كریغ بایكر(یقول الباحث 
   الأولى بعد لیلة اكتمال القمر ٥بشكل ملحوظ وكبیر في الأیام الـ 

  
 باكر وزملاؤه بحوثھم یكون الخطر من الأسود حقیقي جداً فقد بالنسبة لسكان تنزانیا التي ركز فیھا الباحث

وكان أكثر من . ٢٠٠٩ و ١٩٨٨ شخص بین عامي ١٠٠٠ھاجمت الأسود الناس في جنوب تنزانیا أكثر من 
 ضحیة قضوا نحبھم من ٤٠في الصورة لافتة عن ذكرى .  ( ثلثي الھجمات قاتلة حیث أكلت الأسود الضحایا

  ). في مقاطعة روفیجي في تنزانیا ٢٠٠٥ھجوم الأسود في عام 
  

وكانت أبحاث سابقة قد أظھرت أن الأسود واجھت متاعب في صیدھا للجوامیس والفرائس الأخرى عندما 
 كانت صید افیما إذیكون القمر في أوج سطوعھ، ولأن الھجمات من الأسود مشكلة في تنزانیا أراد بایكر معرفة 

 ھجوم من الأسود ٥٠٠حلل بایكر وزملاؤه بیانات جمعوھا عن حوالي . القمر للبشر یتأثر أیضاً بدورةالأسود
 باستثناء تلك التي لم یحدد فیھا وقت الھجوم أو تلك التي وقعت عندما ١٩٨٨على البشر في تنزانیا منذ عام 

  . ومكان الناس یصیدون الأسود بأنفسھم حیث دونوا الوقت من الیوم والوقت من الشھر لحدوث عملیات الھج
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بالنسبة لسكان تنزانیا التي ركز فیھا الباحث باكر وزملاؤه بحوثھم یكون الخطر من الأسود حقیقي جداً فقد 
وكان أكثر من . ٢٠٠٩ و ١٩٨٨ شخص بین عامي ١٠٠٠ھاجمت الأسود الناس في جنوب تنزانیا أكثر من 

 ضحیة قضوا نحبھم من ٤٠ن ذكرى في الصورة لافتة ع.  ( ثلثي الھجمات قاتلة حیث أكلت الأسود الضحایا
  ). في مقاطعة روفیجي في تنزانیا ٢٠٠٥ھجوم الأسود في عام 

  
  

وكانت أبحاث سابقة قد أظھرت أن الأسود واجھت متاعب في صیدھا للجوامیس والفرائس الأخرى عندما 
 كانت صید افیما إذ یكون القمر في أوج سطوعھ، ولأن الھجمات من الأسود مشكلة في تنزانیا أراد بایكر معرفة

 ھجوم من الأسود ٥٠٠حلل بایكر وزملاؤه بیانات جمعوھا عن حوالي . للبشر یتأثر أیضاً بدورة القمرالأسود
 باستثناء تلك التي لم یحدد فیھا وقت الھجوم أو تلك التي وقعت عندما ١٩٨٨على البشر في تنزانیا منذ عام 

   الوقت من الیوم والوقت من الشھر لحدوث عملیات الھجومكان الناس یصیدون الأسود بأنفسھم حیث دونوا
  

 أیام ١٠ مرات في الأیام الـ ٤ إلى ٢ووجدوا أثراً ملحوظاً لتأثیر ضوء القمر فقد كانت معدلات الھجوم أكبر بـ 
فخلال  ، أیضاكما كان الوقت من السنة مھم .  قبل اكتمال القمر١٠بعد اكتمال القمر إذا ما قورنت مع الأیام الـ 

 مرات عن ٣اللیالي المقمرة في الموسم الرطب الذي تكون فیھا السماء غائمة ازدادت معدلات الھجوم بمقدار 
  .مثیلاتھا في الموسم الجاف الذي تكون فیھ الغیوم نادرة واللیالي أكثر إشراقاً

  
م التي تسبق القمر بدراً  ففي الأیا. یرجع بایكر جزءاً كبیراً من تأثیر الھجمات في ساعات مبكرة من المساء

تغرب الشمس في وقت مبكر مما یعني أن أحلك أوقات اللیل یكون في الصباح الباكر أي عندما یكون عدد قلیل 
من الناس في الخارج أما بعد اكتمال القمر تكون ھناك متسع من وقت الظلام بین غروب الشمس وطلوع القمر 

  .ثر في الخارج مساء وبالتالي یكونون أكثر تعرضاً للھجومفي المسا وفي تلك الفترة یتواجد أناس أك
  
یظھر في الصورة امرأة وطفل یجلسان في قریة في مقاطعة روفیجي تنزانیا حیث تعرض سكان القریة لعدد (

  ). على مدى السنوات القلیلة الماضیةالأسودمن عملیات الھجوم من قبل 
  

ة جمیلة فستكون أكثر لیلة آمنة تحصل علیھا، لكن تذكر أیضاً أن  خرجت لرؤیة القمر في لیلإذا: " یقول بایكر 
  ".رؤیة القمر بدراً ھو مؤشر إلى المخاطر التي یمكن أن تتعرض لھا في الأیام الحالكة القادمة

  
ویمكن لنتائج الدراسة الجدیدة أن تتجاوز تنزانیا وتفسر لماذا یخاف البشر غالباً من الظلام ولماذا یمنحون لیلة 

 لیلاً وتعتمد على ظلام اللیل تتسللفھي حیوانات مفترسة )بایكر( القمر قوى روحیة على حسب قول كتمالا
  لتنقض على فرائسھا وتھاجم الناس ، ولا شك أن للقمر تأثیر قوي جداً على تطورنا
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  أسطورة الأمیرة نارتسانة

  
  

دك الأرض وتھزھا ھزّا لم تكن النساء الشركسیات یتبرجن في غابر الأزمنة عندما كانت حوافر الخیول ت
ویقعدن في بیوتھن بل كنَّ شانھن شان الرجال یسرجن الخیول ویحملن الرماح والسیوف اللامعة ویتصدین 

للأعداء مثلھن مثل الرجال و كان في وسع النساء الشركسیات لیس فقط تربیة شعور أحبائھن بل كان في 
وفھن في صدور الأعداء حتى أنھن كان في وسعھن أن یحافظن على حبھن مكتوما في مقدورھن أن یعملن سی

  صدورھن وقلوبھن اتقاء ألسنة السوء ، 
  

التي خلدت أسمھا ملاحم نارت "نارتسانة"ومن شھیرات النساء الشركسیات آنذاك الأمیرة رائعة الجمال 
 قلبھا حبھا العنیف لفتاھا الشاب طبقا للأعراف فقد كانت تكتم في).أنظر معنى الكلمات في الأسفل(الشركسیة 

الشركسیة وفي إحدى المعارك استطاعت بمدیتھا أن تصلب فارساً في قلب الأرض كان الشرر یتطایر من 
 تلتقط أنفاسھا وتحدق في الفارس نارتسانةعینیھا وشعرھا الحریري الناري یخفق في الھواء ، توقفت الأمیرة 

ھا وصدر عنھا فجأة صرخة ألیمة ، إذ رأت حبیبھا الفارس الشركسي وقد صرع على الصریع الذي قتل على ید
، كان حبیبھا مغمض العینین غارقا في الدم وقفزت من على حصانھا .." ..یا إلھي ماذا فعلت یداي .."یدیھا 

  وارتمت على صدر قتیلھا تقبل شفتیھ وتحاول أن تدفئھ لعلھ یعود إلى الحیاة 
  
" لقد غابت شمسي .."یسمعون رجاء ولا یشعرون بالخوف أو العطف  إن الموتى لا ..الأوانات لكن كان قد ف..

 فاھتزت لھا نجوم السماء واستلت خنجرھا وغرزتھ في نارتسانةانطلقت تلك الصرخة من أعماق الأمیرة 
ث سقط القتیلان  على ھذه الشاكلة وحینارتسانةصدرھا وسال النجیع من قلبھا الجریح وكانت نھایة الأمیرة 

وحتى أن ھذه المیاه تعبأ .انفجر ینبوع ، الینبوع النبیذي الذي یمكن أن یراه أي زائر للقفقاس حتى ھذا الیوم 
وفي ) ننار زا(إلى الآن وتباع في زجاجات على أنھا میاه معدنیة تشفي أمراضاً كثیرة ویسمیھا الروس 

 ویقولون أیضا أن ھذه المیاه لیست فقط نارتسانةالشركسیة الروایة أن دم ھذین العاشقین یحمل اسم الأمیرة 
  .تشفي الأمراض ولكنھا أیضا تھب القوة والنشاط لكل من یشرب منھا 

  
  

  معنى نارتسانة
  : ھمانجزئییالكلمة مكونة من 

نسبة إلى النارتیون وھم قبیلة شركسیة من أجداد الشركس القدامى والذین عاشوا في شبھ جزیرة : نارت
  ".الأسود"والبحر " أزوف"وشمال بحر " رمالق"

  .وتعني شجرة العنب: سانة
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  لیلیث–أسطورة الأنثى المتمردة 
  

  
  

 العواصف من بلاد الرافدین التي ترافق الریاح فتجلب معھا المرض والموت، برزت شخصیة شیطانھلیلیث ھي 
" طة بالریاح والعواصف فعُرفت باسم  قبل المیلاد كشیطان أو روح مرتب٣٠٠٠لیلیث للمرة الأولى في حوالي 

 قبل المیلاد ٧٠٠في سومر ویُرجح العدید من الباحثین أن التركیب اللفظي لاسم لیلیث یرجع إلى العام " لیلیتو 
  .فتظھر في المعارف الیھودیة باعتبارھا شیطان اللیل أو كبومة نائحة في طبعة الكتاب المقدس الملك جیمس

  
، وھما صفتا نسبة " لیلیتو " ، وفي الأكادیة القدیمة بلفظ " لیلیث " عبریة بلفظ نطق اسمھا في اللغة ال

كیان لیلي : "  والتي تعني اللیل ، وتترجم حرفیاً إلىLyl" لیل " مؤنثتان من الكلمة ذات الأصل السامي 
. . حاملة للمرض، على الرغم من إشارة النص المسماري إلى لیلیت ولیلیتو باعتبارھما أرواح ریح " أنثوي 

، ربة الریاح )سیدة الھواء(إلى الربة السومریة نینلیل ) سیدة الھواء ( لیتو - ليةالأكادیوقد تشیر الكلمة 
  " .إنلیل " الجنوبیة وزوجة 

  
 سنة قبل المیلاد ویحكي ٢٠٠٠یعود إلى ) أور ( سومري من مدینة ) قرص ( ظھر اسم لیلیث في رقم طیني 

ر بإنبات شجرة الصفصاف على ضفاف نھر دجلة في مدینة أورك وبعد أن كبرت الشجرة عن أن إلھ السماء أم
اتخذ تنین من جذورھا بیتاً لھ بینما اتخذ طائر مخیف من أغصانھا عشاً لھ لكن في جذع الشجرة نفسھا كانت 

فھ وقتل ملك أورك عن تلك الشجرة حمل درعھ وسی) جلجامش(تعیش المرأة الشیطانة لیلیث ، وعندما سمع 
ویبدو أن شجرة الصفصاف بالنسبة لـ لیلیث . التنین واقتلع الشجرة من جذورھا فھربت لیلیث إلى البریة 

  .كالتابوت لمصاصي الدماء 
  

إلى أصول تاریخیة قدیمة جداً، فھي تتصل ببابل القدیمة، حیث كان السامیون القدماء " لیلیث"تنتمي أسطورة 
ھناك روابط . لخاصة بأجدادھم السومریین، كما ترتبط بأكبر أساطیر الخلقیتبنون مجموعة من المعتقدات ا

، إنھا بقایا ذكریات طقس قدیم جداً كرّم أكبر إلھة سمیت Tiamatمتینة تلصقھا بالثعبان الذي یدعى تیامات 
: ل ھذه الأسماء، أو القوة الكونیة للخلود الأنثوي، والتي عُبدت من خلا"التنین"و " الثعبان الأكبر " كذلك بـ 

عن ) مكتبة آشور بانیبال ( وقد كشفت نقوش في الآثار البابلیة .عشتروت ، أو عشتار ، میلیتا ، إنیني أو إینانا 
  أصول لیلیث، البغي المقدسة لإنانا، والآلھة الأم الكبرى
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، حیث كانت تقام ، التي أرسلت من قبل ھذه الأخیرة كي تغوي الرجال في الطریق، وتقودھم إلى معبد الإلھة
، والإلھة التي "ید إنانا " المسماة " لیلیث " ھناك الاحتفالات المقدسة للخصوبة، كان الاضطراب واقعاً بین 

  ".البغي المقدسة " تمثلھا، والتي كانت ھي نفسھا توسم أحیاناً بھذا اللقب 
  

الذي نجده  " Lilلیل "  السومري فالاسم. جذر لغوي في الفصیلة السامیة والھندو أوروبیة" لیلیث " لاسم 
إنھ الریح الحارة " العاصفة " و" الھواء " و" الریح : " یدلّ على" أنلیل " ممثلاً في اسم إلھ الھواء 

في " لیلیث " عُدّت . الذي یعطي الحرارة للنساء أثناء الولادة، ویقتلھن مع أطفالھن) بحسب المعتقد الشعبي (
أحدھم ذكر والاثنتان : القوى المعادیة للطبیعة تتصدر مجموعة مكوّنة من ثلاثة آلھةالبدایة باعتبارھا من أكبر 

  ".أردات " و " لیلیتو " و " لیلو : " أنثیان
  

 أنھا كانت الزوجة الأولى الأسطورةحیث تقول ) الزوھر ، بن سیرا(لیلیث ھي شخصیة معروفة فى كتب الیھود 
 ھيایات بالحدیث عن لیلیث ولكن أشھر الروایات تقول أن لیلیث لأدم علیھ السلام قبل حواء وتختلف الرو

 التي خلقھا االله مع آدم من الأرض ولكنھا لم ترضى بسیطرة ادم علیھا فھربت منھ وأصبحت الأساسیةالمرأة 
فاشتكى آدم الله لما فعلتھ لیلیث فأرسل إلیھا ثلاث ملائكة .  طفل١٠٠معشوقة الشیطان وكانت تلد لھ في الیوم 

 طفل من أطفالھا كل یوم ومنذ ذلك الیوم تعھدت لیلیث ١٠٠لإرجاعھا ولكنھا رفضت الرجوع فتوعدوھا بقتل 
  .أن تقتل أبناء البشر

  
كانت أیضا توصف . كما تصور لیلیث أیضاً على أنھا الحیة التي أغوت ادم وحواء للأكل من الشجرة المحرمة 

ل أنھا كانت تتجسد لیلاً أمام الرجال لكي تغریھم ثم تقتلھم وكانت بأنھا جمیلة جداً وتمتلك صفات مغریة حیث یقا
  لھا أجنحة ومخالب وتأتي لیلاً لقتلھم) قاتلة الأطفال ( لیلیث تلقب بـ 

  
غالباً ما یعاد طباعة كتاب شائع حول تقالید الكابالا ومنھا تعویذات وصیغ سحریة كتعویذة للحمایة من لیلیث 

اسم الرب عند : یھوه( ومن قصتین من قصص خلق الرجل والمرأة من قبل یھوه . المأخوذة من سفر رازیل
المرأة :  من سفر التكوین حیث ستولد أسطورة لیلیث في العصور الحدیثة٢ و١في الإصحاح ) العبرانیین

من جنّة والتي یزودھا بأجنحة تمكّنھا من الھروب " اسم غیر المُعَبَّر عنھ " الأولى المخلوقة، التي تنطق بالـ
و ) سنسنوئي(و ) سینوئي(عدن لتفارق آدم إلا أنھا لم تتوقع أن یقتفي أثرھا ثلاثة من الملائكة ھم 

فیجدونھا عند البحر الأحمر ویطلبون منھا العودة، لكنھا تأبى ذلك وترتبط بالشیطان وتلد منھ ) سامینجیلوف(
تقتل أبناء حواء من البشر وھذا یرجع إلى غیرتھا فیتوعدھا الملائكة بقتل أولادھا، فتحقد على حواء وذریتھا و

  .منھا خاصة أن حواء خلقت من طین لكي تكون بدیلاً عنھا مع آدم
  

مع أن  لیلیث لم تذكر بالاسم في الكتاب المقدس فإن ھناك إشارة إلى ما قد یكون مأواھا حیث نجد في  العھد 
إلى كتلة )  الرب(أدوم التي تتحول بفعل غضب یھوه  في نھایة ٣٤ الإصحاح -  إشعیا - كتاب الرسل-القدیم 

وقبل أن تصبح مكاناً قفراً لا یستطیع أحد إجتیازه إلا البجع والقنفذ وطائر . والكبریت) الزفت(ناریة من القار 
البوم والغراب، وكلھا ستتخذ من ھذا الخواء مأوى لھا كي تجد الھدوء برفقة القطط المتوحشة، والضباع 

  .والأفاعي السامة والنسور). ذكر الماعز ذو اللحیة(والساتیر 
  

مجموعة من الكتاب في التصوف الیھودي یتناول فكرة : الزوھر (وذكر أیضاً مأوى لیلیث في كتاب الزوھر 
عندما كان الشخص المقدس المبارك الذي جلب الدمار لروما الشریرة وحولھا إلى خراب لیصل ) : " الكابالا 

إنھ سیقوم بإرسال لیلیث ھناك ویجعلھا تستقر في ھذا الخراب لأنھا خراب العالم و ھذا ما یشیر للحیاة الأبدیة ف
  ).١٤: ٣٤أشعیاء  ( -" إلیھ العدد و ھناك سوف تستقر لیلیث و تجد لنفسھا ملاذا للراحة 

  
الثلاث وصفت لیلیث كوحش مخیف حیث كانت الأمھات تضع تمائم لأطفالھن الصغار علیھا أسماء الملائكة 

و ) سینوئي(المذكورین في الأسطورة لإعتقادھن أن لیلیث تخاف من ھذه الأسماء وتھرب منھا وھم 
فكانت تلك الأسماء جزء من تعویذة أو حجاب لحمایة النساء في مرحلة الولادة ) سامینجیلوف(و ) سنسنوئي(

  .من روح لیلیث والأطفال حدیثي الولادة من الأرواح الشریرة ، وفي ھذه الحالة تحمیھم 
  
  
  
  
  



 ٢٧

 كالقرن الثامن عشر وھو تقلید معروف في العدید مِنْ الثقافاتِ لحمایة متأخرة.  لقرونِاستمرتھذه الاعتقادات 
الأمھات الجدیدات وأطفالھم الذكور بشكل خاص بالتعاویذ ضدّ لیلیث فكانوا یرسمون دائرة حول السریر في 

 الأربعةء الملائكة الثلاث وآدم وحواء وكثیر من التعاویذ فى الأركان وسطھا النجمة الخماسیة ویكتب فیھا أسما
للمخدع وكان الاعتقاد أن الطفل إذا ضحك أثناء النوم كان ھذا دلیلاً على أن لیلیث موجودة وعلى ھذا یسارع 

  .احدھم بضرب الطفل على شفتیھ بأصبع واحد لترحل لیلیث
  

مردة التي تضیع نفسھا في التأكید على حقّھا في الحریة واللذة اھتمّ الأدب على وجھ الخصوص بلیلیث المت
والمساواة مع الرجل وكذلك كلّ اللواتي یلتقین بھا، كما أنھا امرأة شھوانیة ومدمّرة تطمح إلى التفوّق وإلى 

 من ، التي تأخذ بعین الاعتبار وجود لیلیث"جیتا : " ١٥٦٥یتجلى ھذا في دراما ألمانیة مؤرخة سنة . القدرة
  .أو جوان المرأة الوحیدة التي تعرف بأنھا سوف تصبح بابویة) جیتا ( خلال سرد حكایة الطفلة الصغیرة 

  
تلك " الحیة الساحرة " إلى لیلیث مستخدماً اسم " الفردوس المفقود " في ) ملتون(  أشار ١٦٦٧في عام 

ة جمیلة وشھوانیة، بشعر طویل، تقود البطلة الیائسة بالنسبة إلى الرومانسیین، و وُصفت باعتبارھا امرأ
  الآخرین معھا في دوامة من الآلام، ومن النكبات والموت

  
مظھرھا البشع كمصاصة دماء، وحاول أن یمزج بینھا وبین إیزیس ) فكتور ھیجو(  استدعى ١٨٨٦في عام 

میھا إیزیس على ضفة ھذه لیلیث التي نس: " كابنة الشیطان أو امرأة الظلام الكبرى " نھایة الشیطان " في 
  ".إنني لیلیث ـ إیزیس ، الروح السوداء للعالم..نھر النیل

  
وصنع " بیت الحیاة " أمام ملاك الحریة في ) دانتي غبریال روسیتي(  قام بإخفائھا١٨٨١-١٨٧٠في الفترة 

تمتلكھ من توقظ بما . من لیلیث جنیة مغویة، المرأة المدمرة الخالدة بكل سحرھا الذي لا یقھر والجھنمي
وتتجلى بالصورة نفسھا في الأعمال المعاصرة . خوارق عند الرجال حسّ المغامرة وتقودھم نحو ضیاعھم

  .نھایة القرنین التاسع عشر والعشرین
  

القصة التقلیدیة الكاملة للخلق، كما " لیلیث " في مسرحیة ) ریمي دوغورمون (  استعاد ١٨٩٢في عام 
ودیة ولكن بطریقة ھزلیة مذھبیة وغرامیة مرتبطة بوجھة نظر متشائمة جاءت في النصوص المقدسة الیھ

لكن رغم الطابع الھزلي لھذا العمل، فإنھ یبیّن بوضوح أنّ التزامن مع أسطورة لیلیث یفتح . للحیاة الإنسانیة
لد لیلیث جورج ماكدونا" وھذا ما یتجلى كذلك في روایة . على الإنسان بحث غیر محدّد ، والأصل ومعنى الحیاة

 حیث یُقذف البطل المواجھ لـ لیلیث في طریق محفوف بالمخاطر في شقاء تلقیني طویل، وبعبارة أخرى ١٨٩٥
  .یجد نفسھ وحیداً ومتردداً

  
دور " الإلھ یخلق أولاً لیلیث " التي تحمل عنوان ) مارك شادورن(  تؤدي لیلیث في روایة ١٩٣٧في عام 

ل الاختفاء یائسة ھي دوماً الثائرة المتمردة، لا ندري أین، ربما تكون میتة الجنیة والموت والیأس القاتل وقب
  .وربما لا

  
عقدة لیلیث " عقدة سمّاھا " Fritz Wittels یبتكر المحلل النفساني النمساوي فریتز ویتلز ١٩٣٢في عام 

احة الرجال عن حیث أن لأسطورة لیلیث وظیفة جوھریة تتمثل في إز. ، ولكنھا لیست لھا علاقة بلیلیث"
طریقھا، من خلال تحذیرھم بالخطر الذي تمثلھ بالنسبة إلیھم ولكن یبدو أن وظیفتھا الأساسیة ھي تحذیر 

أناتول ( وأتت نھایة أقصوصة . النساء اللواتي لا تتبعن قانون آدم سیكون مصیرھن الھجر والحزن إلى الأبد 
الذي طمح إلى مصیر " ادلة أنثویة للھولندي الطائرمع"من ھذه البطلة " ابنة لیلیث" في بلتزار ) فرانس

  .حواء وإلى نتیجة الموت من أجل معرفة الحیاة واللذة
  

لـ غالیمار اتسع مظھر ملتھمة الأطفال لیلیث لیشمل الجدّة " لولیثا في لولیثا "  فیما یخص ١٩٥٩في عام 
موت واسترجعت بعض جمعیات لیلیت مع الملتھمة التي تلتھم العالم الإنساني بفمھا الكبیر بجھل، وعنف و

ملكة السابا مظھر لیلیث المستبعد خطأ حیث تملأ فراغ الرجل الذي استجاب لإغراءاتھا ومواھبھا الفاتنة، إنھا 
  .تقوده في رحلة بحث تعزلھ عن الآخرین وتدفعھ باتجاه صوت مخالف للحیاة

  
) أودیل إیریت ( ومن قبلھ " البابویة جان "ة لنفس الفكرة في روای) لورانس دورال (  تطرق ١٩٨٣في عام 

حكایة البابویة جان ومرافقتھا : " في باریس حملت عنوان ) فانسان ( في مسرحیة مُثّلت في مصنع الذخیرة 
   .١٩٨٣ -" البابویة " روایة عنونھا بـ ) كلود باستور (وفي الفترة نفسھا استلھم ". بارتولیا 



 ٢٨

  
 ومنحت ١٩٨٥ في مصنع الذخیرة فانسان سنة ١٩٨٣سنة ) بیار جون جوف (كما مثلت في طبعة جدیدة لـ 

وما یثیر الانتباه . صورة متألقة للیلیث، واضعة بعین الاعتبار كل التعقیدات والموضوعات الأساسیة للأسطورة
( وصفت ھي الأخرى من قبل " وادكیند " في مسرحیة ) لو أندریا سالومي ( ھو أنّ المرشدة المزعومة 

  .باعتبارھا تمتلك الملامح والخصائص نفسھا التي تحیل على أسطورة لیلیث) رویدف
  

مما لاشك فیھ بأن أسطورة لبلیث على صلة وثیقة في قضیة الخلق، فھي أفكار ومعتقدات تنعكس على حیاة 
ك الحضارات الشعوب رغم أنھا من أشكال الوھم التي تتناقض مع إدراكنا الحسي لھا، إنھا التعبیر الجماعي لتل

یمكن  المتعاقبة سواء كانت دینیة أو فلسفیة ،فھي دراسة تاریخیة وأدبیة ووعاء فكري مرتبط بظاھرة لا
تجاھلھا حیث عبر عنھا الفرد والمجتمع بأسلوب اعتمد على محاكاة اللاوعي وتكوین رؤیة لكائنات غیر 

وسیط لھذا العقل بین الأحداث الطبیعیة حیث أنھا لعبت دور ال. موجودة في الواقع المستقل عن حدود ذھنھ
كما أن ھذه الكائنات الفوق طبیعیة بالنسبة لأفكار الفرد تعتبر المكون لأصل الأشیاء .والمعتقدات الدینیة 

  .الخارقة دون النظر في ماھیتھا أو وجودھا وعدمھ
  

 منھا سوى معرفة التفكیر من جانب آخر تكون نظرتنا للأسطورة مجرد دراسة تاریخیة وفكریة معاصرة لانأخذ
الإنساني في تلك الفترة دون التأثر بواقعھا الحالي والذي یعتبر تناقضاً لمفھومنا عن قضیة الخلق وخلافة 

  .الأرض ورسائل الأنبیاء لنا و دور الدین في نفي تلك الاعتقادات والأباطیل الزائفة
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  لجبالأسطورة البانشي سیدة ا

  
  

تسكن في ) جنیة( روح امرأة Bansheeتعتبر البانشي ) اسكتلندا وآیرلندا(وفقاً للموروث الشعبي السلتي 
بقدوم الموت أو قد تكون رسولاً من عالم آخر، تعني ) فأل(التلال البریة حیث ینظر إلیھا عادة على أنھا نذر 

 Bean لھا ھو الاسكتلنديبینما المقابل " ل البریة سیدة تلا"  في اللغة الأیرلندیة bean síكلمة البانشي 
Nighe الغاسلة "  وتعني. "  

  
 حول مظھر البانشي بدءاً من امرأة جمیلة وشابة ذات شعر طویل وترتدي ثوباً أخضر وعباءة اختلافاتھناك 

 رمادیة لھا رمادیة إلى امرأة ذات مقام رفیع مكسوة بزي أبیض أو أحمر إلى سیدة عجوز شمطاء ترتدي عباءة
  .ووفقاً للأسطورة یمكن للبانشي أن تتحول إلى حیوان.قناع أو ملاءة أو رداء قاتم

  
 الوثنیة حیث سرى آنذاك Gaelicتعود جذور أسطورة البانشي إلى ما قبل قدوم المسیحیة في الفترة الغیلیة 

 أرواح الطبیعة والأسلاف ،  أو شعب السلام والإیمان بوجودThe aos sí بوجود شعب التلال البریة اعتقاد
ملائكة سقطوا من السماء وطردوا  "باعتبارھملكن كلاً من المتصوفین والمسیحیین السلتیین یشیرون إلیھم 

  ومنھم البانشي" من الفردوس
  

عن البانشي إحدى أكثر الحالات شھرة من اللقاء مع البانشي حیث تعرف " فنشاوي "تعتبر مذكرات السیدة 
  :، تسیر القصة ھكذا O’Brien"  وبرین بانشي أ"باسم 

  
وكان ھناك خندق .  ، باتت السیدة فانشاوي وزوجھا السیر ریتشارد كضیوف في قلعة أوبرین١٦٩٢في عام "

غیر طبیعي ) نداب(مائي یحیط بتلك القلعة وعند منتصف اللیل ، استیقظت السیدة فانشاوي على صوت صراخ 
ت شعر أشعث محمر ومكسوة بثوب أیرلندي قدیم ، ظھرت لبرھة ثم اختفت ، فنظرت من النافذة ورأت امرأة ذا

وفي الصباح أخبرت السیدة فانشاوي مضیفھا بما حدث، فقال لھا بعد ذلك أن أحد أقرباءه قد توفي في القلعة . 
أجداده خلال اللیل وأن البانشي دائماً ما تظھر قبل وقوع حالة وفاة في العائلة وقال المضیف أیضاً أن أحد 

تزوج من فلاحة وجلب العار للعائلة مما جعلھ في النھایة یقوم بإغراق زوجتھ الفلاحة في الخندق المائي 
  ".لاستعادة شرفھ ، وقد اعتقدت العائلة بأن تلك البانشي ما ھي إلا شبح تلك المرأة 

  
حد أفراد عشیرة تتشابھ ھذه القصة مع قصة شبح طبال كورتاشي ، عندما تم إغراق الطبال بواسطة أ

وھذه القصة . الاسكتلندیة ،حیث كان شبحھ بقرع الطبل قبل وقوع حالة وفاة في عائلة العشیرة" أوجیلفي "
  .تعطي أیضاً مصداقیة للنظریة القائلة بأن الشبح لم یكن بانشي بل كان شبح أو تلبس شیطاني

  
  
  
  



 ٣٠

  قصص عن نُذُر الموت في بریطانیا
  

وقد زارت ابنتھ جین ورفاقھا صدیقاً لھم ، وعندما . ١٧٧٦مل في دبلن في عام كان السید لوین في مھمة ع
عاد الجمیع إلى دیارھم في ضوء القمر الساطع أصابتھم الدھشة لدى سماعھم صوت نُداب عال قادم من ناحیة 

اباً وشاھد الجمیع امرأة عجوز ذات شعر أبیض طویل ، ترتدي عباءة سوداء وتركض ذھ. أنقاض كنیسة قدیمة
وإیاباً على الجزء العلوي من الجدار ، وتقوم بالتصفیق بیدیھا وبمجرد اقترابھم منھا اختفت ، ذُعرت 

وعندما كانت تجلس . المجموعة بشدة ولاذوا بالفرار وكانت السیدة لوین تشعر بالضیق أكثر من الآخرین
عندما ذكرت ذلك الأمر للمجموعة ، و. بجوار النافذة ، شاھدت غراب ضخم یصطدم بزجاج النافذة ثلاثة مرات

وبعد عدة أیام ، وجدت المجموعة أن السیدة لوین قد توفیت . مرة أخرى ناحیة النافذة) الغراب(حلق الطائر 
  .فجأة في حادثة في إحدى اللیالي

  
 ، سمعت الأسرة وستروب، عندما مات جون )وستروب(فأل الموت ظھر في شكل بومة بیضاء في عائلة 

  .١٩٠٩وكان آخر ظھور لتلك البومة في عام . دابةنوالخدم 
  

واعتقد السكان المحلیون أن . عندما توفي الدكتور ماكنمارا ، قالت أسرتھ والآخرین أنھم سمعوا صوت نُداب
وأن إحداھن تجلس بالقرب من مفترق الطرق المؤدیة إلى إحدى ) البانشي(ھناك العدید من النادبات 
  .یات التي تحدث للسجناءالإصلاحیات لتتنبأ بالوف

  
وقبل وفاة أحد أفراد الأسرة ، . قالت أسرة في بریطانیا العظمى أن الثعالب كانت ھي نُذُر الوفاة في تلك الأسرة

  .كانت الثعالب تظھر وتعوي في الضیعة
  

ھ قیل بأن بانشي الأراضي الوعرة في ولایة ساوث داكوتا الأمریكیة تسكن في نفس المكان الذي قُتل فی
مستوطن على ید أحد الھنود الحمر ، أو أنھ نفس المكان الذي قتل فیھ أحد الھنود الحمر على ید أحد 

 میل إلى الجنوب من منطقة ووتش دوج، ١وكانت تُشاھد البانشي في ضوء القمر فوق تل یبعد . المستوطنین
ر الناس لیلاً بالتل المسكون تظھر وكان شعرھا یتطایر ، وتقوم بحركات غریبة في بذراعیھا وأحیاناً عندما یم

  .لھم فجأة فوق الصخور التي تضيء بلون فسفوري مشع
  

 وبدا أن لدى البانشي مشكلة ما ، ولكن إذا سُئلت عما تریده ، فإنھا ترفع ذراعیھا إلى أعلى وتصرخ بصوت 
بھا ووفقاً للأسطورة وفي غضون لحظات تعود مجدداً للظھور على قمة التلة الخاصة . عال ثم تختفي بعد ذلك

وكما تقول . یقال أن لدیھا رفیق یعزف الكمان حیث تكون الموسیقى جمیلة وتخفت بالتدریج حتى حلول الفجر
القصة فإن الذین یتابعون تلك الأنغام للعثور على مصدرھا یموتون والماشیة لا ترعى بالقرب من ذلك التل 

وھذه لیست بانشي تقلیدیة من ناحیة فأل الموت ومع ذلك فھي . المسكون ، كما أن السكان المحلیین یتجنبونھ
  .تسمى بالبانشي بسبب صیاحھا

  
تقول الأسطورة بأن ھناك نادبة تسكن نھر تار بالقرب من تاربورو في ولایة نورث كارولینا الأمریكیة وبأنھا 

أخرى وتصدر الصرخات وقد تخرج من النھر في اللیالي الضبابیة الخالیة من ضوء القمر وتندفع من ضفة إلى 
القوات الأمریكیة من خلال منحھم الذرة والقمح من طاحونتھ ) یمیني یكره البریطانیین(ساعد دیفید وارنر 

وفي أحد أیام شھر أغسطس ، تم تحذیره بالفرار لأن الجنود البریطانیین كانوا . المسماة طاحونة نھر تار
صل خمسة جنود بریطانیین ، تجاھلھم ، فانھالوا علیھ بالضرب ، وعندما و. یقتربون، ولكنھ رفض القیام بذلك

ثم قالوا بأنھم سوف یلقون بھ في النھر ، فأخبرھم أن یفعلوا ذلك وحذرھم من أن البانشي سوف تنال منھم ، 
  .فقیده الجنود وعلقوا قطع صخور بالحبال ، ثم ألقوا بھ في النھر

  
في تلك اللیلة ، وبینما كان قائد . لصرخات امرأة على ضفاف النھروبینما كان ینازع الغرق ، استمع الجنود 

القوات البریطانیة وضباطھ یعدون أسرتھم للنوم ، حیث كانت لیلة مقمرة ، سمع الرجال بعد وقت قلیل صرخات 
وبمجرد أن ھرعوا من خیامھم ، شاھدوا ضباب فوق النھر تتجسد فیھ امرأة طویلة الشعر وترتدي . البانشي 

اب ثم اختفت بسرعة ، وأصبحت صرخاتھا تُسمع من قاع النھر مما أرعب الجنود الذین قتلوا وارنر ، ومن حج
  .ثم اعترفوا بجرمھم وحكم علیھم بالبقاء في الطاحونة وطحن الحبوب طوال حیاتھم الباقیة
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كما .  حیث اختفوا تماماًوذات لیلة ، ظھرت البانشي عند باب الطاحونة ، واقتادت اثنین من الرجال إلى النھر ،
أصیب جندي آخر بالجنون وأخذ یتجول عبر الغابة منادیاً باسم وارنر ، فردت البانشي وتم العثور على جثة 

  الجندي غارقة في النھر الذي غرق فیھ وارنر
  

یة وقد شاھد بعض الناس البانشي تخرج من النھر الذي غرق فیھ وارنر ، وسمعوا صرخاتھا في اللیالي الخال
  .من ضوء القمر

  
ھل البانشي مجرد نسج من الخیال من التراث الشعبي أم ھي حقیقة لم نفھمھا حتى الآن؟  قد نعرف الجواب في 

  . الأثریة في الأزمنة المعاصرة الاكتشافاتیوم من الأیام مع كل 
  

مھما (اً من الجن تجدر الملاحظة أنھ عندما یتناول  الموروث الشعبي فكرة الأنثى كروح ھائمة أو مخلوق
فإنھ غالباً ما یلصق بھا صفتین متلازمتین وھما الإغواء والموت كما في ) تنوعت الحضارة أو اختلف مكانھا

أسطورة بغلة المقبرة أو الروضة  أو في أم الدویس من الذاكرة الشعبیة للخلیج العربي أو عیشة قندیشة في 
ي الیابان وبیولوف الإسكندنافیة وغیرھا الكثیر ، وفي حالة ف) ذات الفم الممزق(المغرب أو كوشیساكي أونا 

وكذلك تنذر بالموت المحتم بحسب ) عنصر الإغواء(البانشي لا یختلف الأمر كثیراً فقد تكون امرأة جمیلة فاتنة 
  الأسطورة

  
 شواطئة أو  التي تتردد في أماكن جغرافیة معینالاستوائیةر بالذكر بأن لمعظم الأعاصیر والعواصف دكذلك یج

 ١٩٧٨لكن بعد عام . فھي على غرار البانشي إناث تنذر بالخطر أو الموت! أخرى حول العالم أسماء أنثویة 
 منعاً للتمییز الجنسي لتجري تسمیة تلك الأعاصیر بأسماء ذكوریة وأنثویة معاً الأنثویةانتھى العمل  بالأسماء 

  .یج المكسیكبالتساوي خصوصاً في شمال شرق المحیط الھادي وخل
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  أسطورة التنین الطائر العظیم

  
  

ورد ذكر التنین في العدید من الثقافات القدیمة حول العالم ومع ذلك ما زال حاضراً حتى یومنا ھذا سواء في 
  .الذاكرة الشعبیة وفي الأفلام والروایات وألعاب الفیدیو

  
التي تملك شكلاً أفعوانیاً أو شبیھاً بالزواحف وتتباین صفاتھ تبعاً للثقافات التنین من الكائنات الأسطوریة 

المتنوعة  ، لكن أشھرھا ھو التنین الأوروبي الذي یملك أجنحة عادة ومتصل بفعل الشر والشیطان والتنین 
لنار من فمھا الصیني الذي یشبھ الثعبان الضخم ویرمز إلى الحكمة،  وتقول أساطیر أخرى أنھا كائنات تنفث ا

  .أو كائنات سامة ، وتروي بعض الأساطیر أنھا تتكاثر بالبیض وذات جسم مغطى بالحراشف أو الریش
  

 سنة قبل المیلاد أن إلھ السماء أمر بإنبات شجرة ٢٠٠٠یعود إلى ) أور ( یحكي رقم طیني سومري من مدینة 
رة اتخذ تنین من جذورھا بیتاً لھ بینما الصفصاف على ضفاف نھر دجلة في مدینة أورك وبعد أن كبرت الشج

اتخذ طائر مخیف من أغصانھا عشاً لھ لكن في جذع الشجرة نفسھا كانت تعیش الشیطانة لیلیث ، وعندما سمع 
ملك أورك عن تلك الشجرة حمل درعھ وسیفھ وقتل التنین واقتلع الشجرة من جذورھا فھربت ) جلجامش(

  .صفصاف بالنسبة لـ لیلیث كالتابوت لمصاصي الدماء لیلیث إلى البریة ویبدو أن شجرة ال
  

ورد ذكر التنین في مواضع عدیدة من الكتاب المقدس بعھدیھ القدیم والجدید ، إذ نجد في سفر التكوین أن 
 الحیة الدبابة التي الأنفس فخلق االله التنانین العظام وكل ذوات ٢١: " التنانین شأنھا شأن المخلوقات الأخرى 

  )١ إصحاح -سفر التكوین . " ( االله ذلك انھ حسنورأى. وكل طائر ذي جناح كجنسھكأجناسھاا المیاه فاضت بھ
  

، انتقل بعد ذلك " الملتوي على نفسھ" كان لویاتان في الأصل وحشاً مخیفاً في الأساطیر الفینیقیة واسمھ یعني 
رؤوس كما انتقل إلى شخص تیامات الوحش ذو السبعة " لوتان " لیتجسد فى الأساطیر الكنعانیة في شخص 

Tiamat في الأساطیر الرافدیة .  
  
  

، حیث أنھ ینفث Yahweh وھو في العھد القدیم من الكتاب المقدس یمثل التنین الذي یصرعھ الإلھ یھوه 
  : العھد القدیم كالآتيفيالدخان من منخریھ والنار من فمھ وھو ھنا وحش بحري عملاق، 

  
 قرون كدلالة على اقتراب نھایة ١٠ رؤوس و ٧ؤیا یوحنا اللاھوتي ورد ذكر تنین بـ وفي العھد الجدید من ر

العالم أو علامات الساعة ، حیث أن ذلك الوحش یجسد الشیطان في المعركة النھایة والحاسمة بین الخیر 
  .والشر
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 لھ تنینا أزرقًا على حزام  إلى الإلیاذة ، حیث وصف أجاممنون بأنالإغریقیةیعود أول ذكر للتنین في الحضارة 
 الإغریقیةسیفھ ورمز تنین ذا ثلاث رؤوس على الدرع الذي یلبسھ على الصدر، ودراغون تعني في اللغة 

  ).ربما في إشارة إلى حراشفھ العاكسة للضوء" (ذلك الذي یومض"، أو "ذلك الذي یرى"
  

حیاة أبولونیوس من تیانا في ترجمة مكتبة " بعد المیلاد ناقش فیلوستراتوسالتنین في الھند في ٢١٧وفي سنة 
لوب الكلاسیكیة ذكر بأن أنیاب التنین أشبھ بأنیاب الخنازیر الكبیرة ولكنھا أرفع وملتویة ومسننة مثل أسنان 

  سمك القرش
  

عث التِّنِّینُ ضرْب من الحیّات من أَعظمھا كأَكبر ما یكون منھا، وربما ب: "ورد ذكر التنین في كتاب لسان العرب 
االله عز وجل سحابةً فاحتملتھ، وذلك فیما یقال، واالله أَعلم، أَن دوابّ البحر یشكونھ إلى االله تعالى فیرْفَعُھ عنھا، 

وأَخبرني شیخ من ثِقاتِ الغُزاة أَنھ كان نازلاً على سِیف بَحْرِ الشام، فنظر ھو وجماعة أَھل : قال أَبو منصور
حر ثم ارتفعت، ونظرنا إلى ذَنَبِ التِّنِّین یَضطرب في ھَیْدب السحابةَ، وھَبَّت العَسْكر إلى سحابةٍ انقَسَمت في الب

أَن السحابة تحمل : وجاء في بعض الأَخبار. بھا الریحُ ونحن نَنظر إلیھا إلى أَن غابت السحابةُ عن أَبصارِنا
  ".فیأْكلونھ التِّنّین إلى بلاد یَأْجوج ومَأْجوج فتَطرحھ فیھا، وأَنھم یجتمعون على لحمِھ 

  
 التنانینالتنین غالباً ما یرمز إلى قوى الشر في الأساطیر الأوربیة المتداخلة بین الثقافات في أوروبا، ومع أن 

أجنحة تشبھ أجنحة الخفافیش ، إلا أنھا تكون عموما مختبئة في كھوف تحت الأرض، مما یجعلھا كائنا قدیماً 
ن لھا عیوناً كبیرة أو وتحرس الكنوز بعنایة كبیرة ولھذا یرجع كما تصور في بعض الأحیان أ. لعنصر الأرض

، وبعض الأساطیر تصورھا مع صف من الزعانف " الرؤیة بوضوح "  بالإنكلیزیة أي نودراغوأصل تسمیة 
الظھریة ، ویمكن أن یكون للتنین عددًا متغیرًا من السیقان تتفاوت من العدم إلى الأربع أو أكثر من ذلك عندما 

  .لق الأمر بالأدب الأوروبي المبكریتع
  

 دراكولا فتعني ابن التنین وھو لقب Darcula دراكول التنین باللغة الرومانیة أما كلمة Darculتعني كلمة 
وذلك في منتصف القرن " فالاخیا" الذي حكم إمارة في أراضي رومانیا الحالیة تسمى Vladالامیر فلاد 

" دراكولا"یھ الملقب بالتنین وعلى ھذا الأساس سمي بابن التنین أو الخامس عشر عندما ورث الحكم عن أب
" المخوزق"ولـ فلاد ھذا لقب آخر یسمى . للدلالة على أنھ أمیر" كونت"كلمة "دراكولا "وتسبق الكلمة 

Impalerوھذا مثال یوضح تأثیر فكرة التنین في التراث .  لما عرف عن بطشھ ووحشیتھ في تعذیب أسراه
  .الأوروبي

  
في الدیانة الفیدیة الأولى، كان فیترا وھو أسورا أي الشیطان وھو أیضا ثعبان مخلوق شبیھ بالتنین، وھو یمثل 

، ویقال أن لھ ثلاثة "الثعبان " الجفاف وعدو إندرا إلھ الحرب والطقس، ویعرف فیترا أیضاً في الفیداس باسم 
  .رؤوس

  
مختلف الأدیان والثقافات المنتشرة في الثقافات الآسیویة ، وفي غالباً ما یكون للتنانین أھمیة روحیة كبرى في 

تزال تعتبره ممثلا للقوى الأساسیة للطبیعة والدین والكون، كما تربطھ مع الحكمة وكثیراً ما  بعض الثقافات ما
لسحریة یقال أنھ أكثر حكمة من البشر، وطول العمر، ویقال عنھم عادة بأنھم یمتلكون شكلاً من أشكال القوة ا

أو القوى الخارقة للطبیعة، وغالباً ما ترتبط بالآبار والأمطار والأنھار، وفي بعض الثقافات، تكون التنانین 
  .قادرة على الكلام مثل الإنسان

  
وبعتبر التنین من الوحوش التي ألفت فیھ الأساطیر والتماثیل التي تكاد ان تصدق ویوجد في مناطق الجنوب 

د التنانین في معتقداتھم الدینیة فلقد قیل في الأساطیر القدیمة أن التنین رمز للقوة فھو الصیني من یؤمن بوجو
كان یتمتع بقوة لا حدود لھا، جلده صلب قادر على التحلیق بسرعة زمجرتھ تثیر الرعب، وقد كان یلقب أبطال 

  .الكونغ فو في الصین بالتنانین
  

صینیة والشرقیة عمومًا أن تتخذ شكل الإنسان، وعادة ما تكون  الصینیة انھ یمكن للتنانین الالأساطیرتقول 
تنین ویلز الأحمر ھو (خیرة، في حین أن التنانین الأوروبیة تكون عادة حاقدة وإن كان ھناك بعض الاستثناءات 

  ).أحد تلك الاستثناءات
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  .لاً وتوجد بعض التنانین الشرقیة الحاقدة كما في الأساطیر الفارسیة، والروسیة مث
  

وللتنین شعبیة خاصة في الصین، فالتنین ذو المخالب الخمسة یرمز لأباطرة الصین مع طائر العنقاء رمزاً 
 التنین التي یرتدیھا ویحركھا العدید من الناس ھي أمر شائع في المھرجانات ء الصینیة، وأزیایةللإمبراطور

  .الصینیة
  

ة والقوة و یتفاءل بھ الصینیون حتى أن لدیھم سنة التنین، إذن یرمز التنین في الثقافات الشرقیة إلى الحكم
  .وكذلك برج التنین في تقویمھم الفلكي

  
تدمج أساطیر التنانین الیابانیة الأساطیر المحلیة مع القصص القادمة من الصین وكوریا والھند، ومثل التنانین 

طة بھطول الأمطار والمسطحات المائیة، الآسیویة الأخرى، فإن التنانین الیابانیة ھي آلھة المیاه المرتب
) ١٨٩٦:٢٤٨(وقد كتب غولد . وتوصف عادة بأنھا مخلوقات أفعوانیة كبیرة، بدون أجنحة، ذات أقدام بمخالب

  .أن التنین الیاباني یمتلك ثلاثة مخالب
  

حالي وینفث یوصف التنین عادة بأن جسمھ یشبھ إلى حد بعید سحلیة ضخمة، أو ثعبانًا لھ زوجین من أرجل الس
النار من فمھ، لكن لا وجود لدلیل من علم الآثار یدعم وجود كائنات عملاقة من جنس الزواحف تنفث النیران 

 ٦٤منذ بدء وجود الإنسان على ھذه الأرض، إذ أن  آخر الزواحف العملاقة أو الدیناصورات انقرضت منذ 
  .ملیون سنة بعد أن ھیمنت على كوكب الأرض

  
 وتروى القصص الخیالیة الأوصافالأساطیر من بعض الحقیقة ومن ثم یشوبھا المبالغة في  بشكل عام تبرز

عنھا ،ویرجح البعض أن أصل التنین في القصص قد یعود إلى نوع من الزواحف التي تعیش في أحراش جزر 
یلاحظ وسمي بذلك لضخامتھ وطولھ حیث ) المبین في الصورة( حتى أنھا تسمى بـ تنین كومودو اندونیسیا

وجود شبھ بینھ وبین التنانین الأسطوریة وربما أیضاً  كان لوجوده أو لزواحف أخرى غیر مكتشفة دور في 
  .نشأة أسطورة أصلاً

  
أما بالنسبة للتنین الأوروبي فھو یملك أجنحة الخفافیش على ظھره بدون أرجل أمامیة ، وبعد اكتشاف كیف 

على الأرض صورت بعض التنانین بدون أرجل الأمامیة مع تمشي ) زاحف مجنح منقرض(كانت التیروصورا 
  . بدلا عنھاالأجنحةوجود 

  
 الرسوم لیمثل الشیطان أو القوى المعادیة للكنیسة و المؤمنین، فما ھو فيیعرف حیوان التنین والذي یظھر 

نھ حیوان ھذا الوحش ؟ ھل كان لھ عاش بالفعل في حقبة زمنیة معینة و انقرض مثل الدیناصورات ؟ أم إ
  !خرافي لا وجود لھ تخیلھ الفنانون لیصوروا بھ قوى الشر ؟

  
 التنین حیوان أسطوري خرافي لا وجود لھ سوى في الأساطیر المرویة اعتبارعموماً یمیل أغلب الباحثین إلى 

افئ  وھو نوع من الزواحف ذوات الدم الدحقیقيو إن اختلفت رمزیتھ ، بینما یزعم البعض الآخر  أنھ حیوان 
 درجة حرارة أجسامھا داخلیاً كما في الدیناصورات المنقرضة على عكس الزواحف فيالتي تستطیع أن تتحكم 

الحالیة كالتمساح والأفاعي والسحالي من ذوات الدم البارد، وھذه الخاصیة تسمح لحیوان التنین بالتكیف مع 
مساءً، ویعتبر التنین من الحیوانات المعمرة  الشتاء و الصیف سواء صباحاً أو فيالظروف المناخیة المختلفة 

 عام بحسب الأسطورة ، بل أن بعض الدراسات أثبتت أن ھناك تنانین عاشوا لمدة ٥٠٠إذ قد یصل عمره إلى 
ألف عام، و لكن لا یوجد دلیل أن التنین مات بسبب كبر السن، و لكنھ مات بسبب إما الحوادث، أو وباء 

  .الإنسانمتفشى، أو بسبب 
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وفي الواقع السبب الذي دفع الباحثین لدراسة فیما إذا كان التنین حیوان أسطوري أم حقیقي ھو ذلك الانتشار 
 الغرب، حیث لا تخلو ثقافة من قصة عن التنین ذلك إلى العالم من الشرق في یحظى بھ التنین الذيالرھیب 

نیسة توجد صورة القدیس مار جرجس وھو یطعن الوحش الرھیب الدموي الذي ینفث النار من فمھ حتى في الك
  تنیناً بالحربة ، ویعرف بعلم دراسة التنانین أو دراجونولوجي 

  
  

 تزخر بھا القصص التي لا یتعدى كونھ مخلوقاً من المخلوقات الأسطوري مخلوق التنین أنیقول المشككین 
حصان بقرن  (Unicorn الیوني كورن أوالخرافیة، على غرار ما نراه في كائنات أسطوریة أخرى كـ الھیدرا 

او انھ ربما )   وذنبھا كالأفعى الأفاعيكالمیدوسا، بھیئة امرأة شعرھا من ( الجرجونات أو) واحد عند جبھتھ
 وصفھ وجعلوا لھ جناحین وزعموا انھ ینفث فيیكون نوع من المخلوقات المنقرضة ولكن القدماء قد بالغوا 

  .لقصص والحكایات عن ھذا المخلوقالنار من فمھ على سبیل سرد ا
  

وكعادة الباحثین الذین انبھروا بھذه القصص والحكایات واخذوا یبحثون عن بصیص أمل لكي یتحققوا من 
 حیوان خرافي لم یرد ذكره إلا في لأنھ الأملوجود ھذا المخلوق  لكن المشككین یؤكدون انھ لا وجود لھذا 

  الأساطیر
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  أسطورة الحبل السري

  
  

حظي الحبل السري عبر التاریخ وفي ثقافات متنوعة بنصیب وافر من الأساطیر التي دارت حولھ، إذ أنھ یعتبر 
الصلة المادیة لحیاة الجنین في رحم أمھ وبالتالي یتعلق بمصیر المولود وأیضاً بمستقبلھ وفقاً للأفكار 

  .المتوارثة
  

ھو القناة التي یسري فیھا الغذاء من المشیمة إلى الجنین داخل رحم الأم فوظیفتھ ھي  ) علمیاً(الحبل السري 
  .نقل الغذاء والفضلات التي تتكون في جسم الجنین إلى دورة الأم الدمویة 

  
ھذا :"حمل الحبل السري دلالات مختلفة تتعلق بمصیر المولود وفقاً للباحث والمؤرخ الشعبي سمیر طحان

 أن نراه في رقى وتعاویذ موجودة على الرقم الطینیة في مملكة أوغاریت ونینوى وحتى في الشيء یمكن
الصین و الھند ، وھناك اعتقاد وآراء على أن الحبل السري یمكن أن یلخص حیاة المولود فھناك كثیرون 

ا أنھا تلخص یقرؤونھ ویمكن لبعضھم من قراءة كلمات من خلال الحبل السري تدل على مستقبل الطفل، و بم
  حیاة الطفل فكان لھا میثولوجیا خاصة فیھا فلا یجوز أن یقع الحبل السري في أیدي عدو

  
و لأنھ من الممكن أن یعمل لھ عملاً ما كالسحر والذي یتسبب في التأثیر سلباً على مستقبل الطفل كالعمى أو 

 المولود وفیھ جزء من حیاة الإنسان بما أن الحبل السري كان یلخص حیاة:" ، ویتابع "العجز أو نقص النمو
 الأكادیةفي الحضارات السومریة و الفینیقیة و " لاما " كان یقدموه كنذر للمعابد قدیماً ، فھناك جنیة اسمھا 

وما یمیز ھذه الجنیة ھو اللون الأزرق لشفتیھا وكانت ھذه ) لمیاء(وبالعربیة ) لامي (وبالإنكلیزیة اسمھا 
وتؤذیھم وتحسباً لذلك ولكي ترضى ھذه الجنیة عن المولود كان الأھل یضعون الحبل الجنیة تخطف الأطفال 

السري لأطفالھم في ھیكل تابع لھذه الجنیة بأحد المعابد ، وقد استمرت ھذه العادة و دخلت في منطقتنا عند 
 و الیھود في الأدیان التوحیدیة فصار المسلمون یدفنون الحبل السري في الجامع والمسیحیون في الكنیسة

  "الكنیس
  

وھناك أعمال سحریة ممكن أن یقوموا بھا عن طریق الحبل السري كتجفیف الحبل السري وتخبئتھ في مكان ما 
 یمكن لبعضھم أن تجلب السعادة للمولود ولعائلتھ وباعتقاد آخرین أنھ من - الخرجیة –مثل كیس المال أو 

جودة في سوریا فقط وإنما منتشرة في الھند والصین وأمریكا الممكن أن یزید المال ، وھذه الخرافة لیست مو
  .اللاتینیة وأوروبا بالذات حسب ما قالھ الباحث الطحان 
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 ما زال البعض یؤمن بھ ومفاده أنھ عندما تأكل اعتقادنجد في الموروث الشعبي لأھالي مدینة حلب السوریة 
ماً وفقاً للحكایات الشعبیة وبالتالي یسعون لدفنھ في مكان القطة الحبل السري لأطفالھم فأن المولود سیموت حت

فلان أكلت حبل ( ما كمسجد أو كنیسة لكي لا تصل إلى مكانھ قطة أو كلب وتلتھمھ، حتى أصبحت مثلاً شعبیاً 
  أي أنھ مھدد بالخطر) سره القطة 

  
 أسبوع من ولادة الجنین  سنتمر من سرة الطفل، وبعد٢وفور الولادة یقص الطبیب الحبل السري على بعد 

تجف ھذه القطعة من الحبل السري ، فھناك أناس یعتقدون بوضعھا بمكان مقدس كالجامع أو الكنیسة على أمل 
أن یكون طفلھم رجلاً صالحاً بالمستقبل، لكن علم الاجتماع یرى بھذه الظاھرة شعوذة بینما یذھب الطب الحدیث 

  . خلایاه الجذعیة في المستقبل وھو ثورة حقیقیة في علم الطب بأن دم الحبل السري یمكن الاستفادة من
  

 عندما بدأ علماء بأمریكا و أوروبا بدراسات على الخلایا الجذعیة لتنتعشعادت قصص الحبل السري الخرافیة 
وكیف بالإمكان استعمال الخلایا الجذعیة الموجودة بالحبل السري في الطب وھي كانت أحلام في المستقبل ، 

ان لدیھم إحساس بأن ھذه الخلایا الحیة التي تنزل من رحم الأم لھا قوى خاصة یجب الاستفادة منھا ولیس فك
عندھم القدرة العلمیة للاستفادة منھا ولذا في القدیم حاكوا حولھا الخرافات ، وما كان خیال علمیاً فیما یتعلق 

  .بالحبل السري أصبح الآن واقعاً علمیاً 
  

 الطب الآن على مستوى العالم ھو دم الحبل السري و دم المشیمة وفقاً لما قالھ الدكتور أحمد الشيء الجدید في
إنھ یتم استخلاص دم الحبل السري :" ة حلب موضحاً نشفى الأطفال التخصصي في مدیستالشیخ مدیر م

 لأن دم الحبل والاحتفاظ بھ في بنوك دم الحبل السري وذلك ضمن درجة حرارة معینة لاستخدامھ فیما بعد،
السري غني بالخلایا الجذعیة والتي من الممكن تخصیصھا لتصنیع الدم و أن تساھم في تولید كریات الدم 

الحمراء وتقویة جھاز المناعة ، وھذا یفتح آفاقاً جدیدةً في علاج أمراض الدم و سرطان الدم ، و ھو بالتالي 
  "ام ھذه الخلایا فتح جدید أو حتى ثورة حقیقیة في عالم الطب باستخد

  
 ومن الممكن ضمن ظروف مناسبة الانقسامالخلایا الجذعیة ھي خلایا غیر متخصصة وغیر مكتملة :"وتابع 

لھا أن تنقسم و تولد الخلایا الأصلیة، وھذا ما یعملون علیھ الآن في العالم من خلال الاحتفاظ بدم الحبل السري 
ن الحبل السري والمشیمة تماماً مثل تبرع الدم ، ولیتم ببنوك مخصصة لھذه الغایة حیث یأخذون الدم م

  ". من دم الحبل السري في المستقبلالاستفادة
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  أسطورة الحصان الطائر

  
  

و التنین والھیدرا ) میدوسا واخواتھا (  بكثیر من المخلوقات العجیبة كـ الغورغونات الإغریقیةتحفل الأساطیر 
 كثیرة منھا ما ھو مكون من أعضاء مختلفة لحیوانات مختلفة على سبیل المثال نجد طائر بجسد ىأخروكائنات 

 بل في الإغریقیة الأساطیرومن بین أھم المخلوقات التي ذكرت لیس فقط في .  أسد وذیل حصان وأقدام ماعز
، ذلك الكائن " مجنح الحصان ال"  او كما یطلق علیھ Pegasusالأساطیر الفارسیة والصینیة ھو بیغاسوس 

  .العجیب الذي حیر العقول واختُلف في حقیقة وجوده
  

من أوائل  الحضارات التي رسمت الحیوانات المجنحة فقد ) سكان بلاد الرافدین (یعتبر الآشوریون القدماء 
المجنح، نحتوا ورسموا الأسد المجنح برأس بشري وكذلك الثور المجنح الذي نراه أیضاً في بلاد فارس والخیل 

وعنھم نقل المصریین القدماء فن رسم الحیوانات المجنحة حیث حدث التأثیر الحضاري المتبادل في فترات حكم 
المصریین للعراق القدیم وحكم الآشوریین لمصر، وعن المصریین نقل أفلاطون الذي تعلم علوم المصریین 

  .القدماء 
  

لمیثولوجیا الإغریقیة، وھو حصان مجنح رشیق یعود كلمة بیغاسوس ھي مرادف لكلمة الحصان المجنح في ا
إلى البطل الإغریقي بیلروفون ، وكان بیلروفون قد أُعطي لجاماً سحریاً من أثینا آلھة الحكمة لیساعده على لجم 

 كایمیرا وھو وحش متعدد الإغریقيبیغاسوس الجامح ، وبھذا الحصان استطاع بیلروفون أن یقتل الوحش 
 الھلع للممالك المحیطة بھ ، وبناء على شجاعة بیلروفون وحصانھ عینھ الملك وریثاً لھ الرؤوس وكان یبث

وزوجھ من إحدى بناتھ ،الا أن ھذا البطل اغتر بنفسھ بعد حین وحاول الطیران الى جبل أولیمبوس حیث تقطن 
لى بیغاسوس بأن یلقي آلھة الاغریق المزعومة متحدیاً إیاھم وعلى إثر ذلك أصدر زیوس كبیر الآلھة الأمر ا

بفارسھ من عل، إلا أن أثینا التقطتھ من سقطتھ و قدمتھ الى موسیس وھي إحدى الأخوات التسعة التي تحمي 
مأوى " ھیلكون "الموسیقى والشعر والعلوم حیث قضى بیلروفون أیامھ ھنالك متأملاً متفكراً، و یقال أن جبل 

لك انتشرت العلوم و الموسیقى وعلى وجھ الخصوص الشعر أما الاخوات التسعة قد فتح بحوافر بیغاسوس و بذ
  .عن مصیر بیغاسوس فیقال أن زیوس حولھ الى مجموعة من الكواكب المتألقة التي تجوب الكون

  
حیث )إلھ البحر الذي یسبب زلازل الأرض(برز بیغاسوس وأخیھ خروساور نتیجة مضاجعة قام بھا بوسیدون 

إحدى الغورغونات التي تسكن الكھوف لھا ھیئة بشریة و رأس بشعر (دوسا ظھر بشكل حصان أو طیر مع می
ولكن لم یولد بیغاسوس وأخیھ من جسم میدوسا إلا بعد أن قطع بیرسیوس ) من الأفاعي وجذع وذیل أفعى

رأسھا، وقیل أن خروساور ولد من رقبة میدوسا بینما بیغاسوس ولد من دمائھا وما إن ولد حتى طار إلى 
محلقاً، وأخذ الاسم بیغاسوس لأن أول ظھور لھ كان بالقرب من مصادر المحیطات ، كما ضمن لھ مكان السماء 

  .بین المخلدین وفیما بعد عاش في قصر زیوس كبیر الآلھة الذي یرسل البرق والرعد
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 إلى ذكر بیغاسوس في أسطورة ھرقل ابن زیوس عند قیامھ بالمھام الاثنى عشر ، وتذھب الروایات المتأخرة

أن بیغاسوس كان مطیة للشعراء، ولكن یقال أن بیغاسوس ضرب الأرض بحافره فانبثقت نافورة ھیبوكرین 
التي أصبحت مصدرا للإیحاء لكل من یشرب من میاھھا، وأن ھذه ھي الصلة الوحیدة التي تربط بیغاسوس 

  .بالشعر، الجدیر بالذكر أن ھیبوكرین تعني نافورة الحصان
  

لـ بیغاسوس علاقة بتدفق الماء من البئر لأنھ كان عطشان ونجد في أنحاء الیونان آبار والبعض یرى أن 
مشابھة یعتقد أن بیغاسوس نھل منھا مثل ھیبوكرین في تروزین وبیرین باقرب من كورینث ، ونرى بیغاسوس 

  .منحوتاً في الأعمال القدیمة وظاھراً على العملات المعدنیة على طول أثینا وبیلورفان
  
  

وكان القسم الأول من الرحلة وھو الإسراء ینطلق من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في 
لسرعتھ (في حدیث بسند صحیح أن كائناً غیبیاً یدعى البراق ) ص(القدس، وقد وصف محمد رسول االله 

  :لاك جبریل  وھو  یشبھ الخیل قام بإیصالھ في تلك الرحلة بعد أن أتى بھ الم) الھائلة
  
  
  

 أن البراق كائن أكبر من الحمار وأصغر من البغل واسم البراق أتى من البرق لسرعتھ تتبینمن الحدیث أعلاه 
الكبیرة ، ومن الجدیر بالذكر أن رسول االله لم یذكر أن لھ أجنحة رغم أن كما ھو الحال في وصف الكائن 

ولكن الغریب في الوصف ھو أن " سار بھ " طاربھ بل  الأسطوري بیغاسوس  ، كما لم یذكر في الحدیث أنھ 
حوافره قریبة من طرف عینیھ مما یجعل منھ كائناً فریداً لأنھا علامة فارقة تمیزه عن الخیل إضافة إلى تمیزه 

  .في سرعتھ الھائلة كالبرق
  

فلما أراد النبي ، یھ وسلموفي روایة أخرى نجد أن البراق كانت دابة یركبھا الأنبیاء قبل رسول االله صلى االله عل
االله ما ركبك  فو! یحملك على ھذا! مھ یا براق: " فصاح جبریل . صلى االله علیھ وسلم ركوبھا نفرت وھاجت

فاستحیا البراق وھدأت ثورتھ وسكن مكانھ وركب رسول االله صلى االله علیھ وسلم " . قط أكرم على االله منھ 
یاب فلا اضطراب ولا قلقلة في سیره، مما أشعر الرسول صلى االله البراق فكان سیره غایة في السرعة والانس

 مستقر على فراش ساكن وسریر ناعم وقد ذكر أنھ كان من سرعتھ ما فكأنھعلیھ وسلم بالراحة والاطمئنان ، 
یثیر العجب حتى أنھ یضع حافره في كل خطوة عند منتھى البصر، وكان دائماً مستوى السیر فلا یعلو ولا یھبط 

 قابلھ واد منخفض طالت رجلاه وإذا قابلتھ عقبة مرتفعة، قصرت رجلاه الأمامیتان وطالت الخلفیتان، إذاى حت
أما جبریل علیھ السلام . الأمامیتان وقصرت رجلتاه الخلفیتان وھكذا توفرت للرحلة معجزات ما بعدھا معجزات

الله علیھ وسلم، كانت وجھتھما بیت المقدس فكان یسیر بجناحیھ إلى جانب البراق مؤنساً ورفیقا للرسول صلى ا
  .حیث یوجد المسجد الأقصى الذي بارك االله حولھ

  
رغم عدم وجود دلیل على طیران البراق فإن الكثیر من الناس یرون أنھ كان یطیر في رحلة الإسراء مثلھ في 

  .الكریمذلك مثل الملائكة بأجنحتھا الثنائیة والثلاثیة والرباعیة التي ذكرت في القرآن 
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  أسطورة الرأس المیت المسكون بالجن

  
  

 إثارة للاھتمام في المتحف الأكثر إثارة للخوف في المملكة المتحدة وھو أثریةأكثر القطع ) جیسون كارل(یقدم 
 The Museum Of Witchcraftرأس إنسان قیل أنھ ینتقل من تلقاء نفسھ حیث أصبح متحف الشعوذة 

ى ساحل الكورنیش القدیم بمثابة ثروة وطنیة بالنسبة للوثنیین والمجتمعات البدیلة لیس فقط في الذي یقع عل
  .داخل المملكة المتحدة فحسب وإنما في خارجھا أیضاً

  
 خضع المتحف لبرنامج تجدید واسع النطاق ٢٠٠٤فمنذ أن جرفت الفیضانات المدمرة معظم القریة في عام 

 أحدث التقنیات استخدامحفظ التشكیلة الفریدة من الآثار المعروضة وشمل التجدید بھدف توفیر البیئة المثلى ل
  .في ضبط كل من الحرارة والرطوبة والإضاءة

  
وصندوق قدیم ) القار(ومن بین أكثر المعروضات غرابة وشعبیة في المتحف یظھر رأس مغطى بالقطران 

موضع الكثیر من التكھنات بخصوص تاریخھما مخصص لحفظ الكتاب المقدس ، اللذان كانا لسنوات عدیدة 
  .ومنشأھما الأصلي والغرض منھما

  
ھناك أجواء غیر عادیة تجذب أعداداً ضخمة من زوار المتحف والمرشدین السیاحیین حیث یصفونھا بحضور 

 تحوم في أرجاء المعروضات ویصعب علیھم تفسیرھا ویبدو أنھا تشیر إلى نفسھا auraروحاني أو ھالة 
  . فعالبشكل

  
لیس ھذا فحسب وإنما وجود الرأس الذي عُرف عنھ أنھ ینتقل بدون أي مساعدة من أیادي البشر أصبغ على 

 تم ١٩٩٧ و ١٩٩٦فأثناء أعمال التجدید الروتینیة التي أجریت خلال شتاء عامي " المسكون " المكان صفة 
  .مالك المتحف الحالي ) غراھام كینغ(وم حفظ الرأس بعیداً لئلا یلحق بھ أي ضرر على طرف طاولة في غرفة ن

  
 عن مجریات الأحلام المتكررة التي عاشھا في ذلك الوقت ففي مسئولةأن قطعة الرأس كانت ) غراھام(یعتقد 

  .لذلك الرأس المجھول بالاسم والھویة) ھاري(إحدى ھذه الأحلام أتاه اسم 
  

م علیھ لمدة طویلة قد قدم شرحاً موجزاً وھو المؤسس الأصلي للمتحف والقی) سیسیل ولیامسون(وكان 
  :لسنوات عدیدة فیما یلي نصھ 
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مرة أن تضحك وتبكي ، لكن الذین في موقع  فھي مثلك ، كان بمقدورھا. من فضلك لا تكره ھذه الجمجمة

السلطة ارتأوا لحكمة وجدوھا أن یقطعوا رأسھ ویغطسوه في مرجل من القطران لیعرض الرأس بعد ذلك 
  .جمھور كتحذیر لل

  
وفي تاریخ لاحق استرجع الرأس روحاً طیبة كانت على الأغلب قسیساً لتنقذه من سوء المعاملة فتضعھ في 

 ھتلر على كنیسة لندن حیث تم العثور على الصندوق بین قنابلومن ثم سقطت . صندوق الكتاب المقدس 
 فما كان من القائمین في الكنیسة إلا أن .وخلف المذبح مباشرة ) آنذاك (الأنقاض عند الجدار الشرقي للكنیسة 

 أن القطعة انتقلت بین آلاف الأیادي للاستغراب بتلك القطعة الغیر مرغوب بھا ، ومما لا یدعو الاحتفاظرفضوا 
   " .تالحكایاوسرعان ما نسجت حولھا 

  
  

   وقائعھا صحیحاً بالفعل ؟، فھل كانت أیاً من!  وحتى القنابل والاستعراضلاشك أن القصة أعلاه ملیئة بالإثارة 
  

نفسھ وباعتزاز عضواً من شركة خفیة كان معروفاً بروایة القصص الخیالیة وربما كانت بعض ) سیسیل(یتذكر 
  .الأجزاء من روایتھ لتاریخ الرأس المذكور مجرد افتراضات ولیست أحداثاً واقعیة

  
ضع حداً للقصص حول الرأس وإلى الأبد، وفریقھ معرفة ما جرى بالضبط فیما مضى لی) غراھام كینغ (أراد 

وھو محاضر في ) مارتن سمیث( إجراء تحقیق في تاریخ الرأس، حیث استخرج ٢٠١٠فبدأ في مطلع عام 
الطب الشرعي وبیولوجیا أصل الأجناس البشریة في جامعة بورنماوث عینة من قطعة الرأس ومن ثم أرسلت 

  الكربون المشع وكانت النتائج مثیرة للاھتمام على أقل تقدیر لمعرفة تاریخھا باستخدام فحص نیوزلنداإلى 
  

 قبل المیلاد وحتماً لیست بعد المیلاد مما یعني أنھا ٣٦٠ ٪ لأن یرجع تاریخ الرأس إلى ٩٥ھناك احتمال بنسبة 
 وعرضھا الأوصالوأن قصتھ ھذه عن العصور الوسطى وتقطیع ) سیسیل ولیامسون(أقدم بكثیر مما كان یظنھ 

  .مھور قد لا تكون دقیقةللج
  

" و " إیت -ھاري" ویرجح أن یكون الرأس لمومیاء مصریة قدیمة من المحتمل أنھا أنثى وتعرف الآن باسم 
" القار"الذي غطس بھ الرأس ھو بالأصل نوع من راتنج الخشب وربما كان خشب الصنوبر ولیس " القطران 

  .التي حفظ بھا الرأس متسقة مع نظریة المومیاء المصریةحیث اتضح أن الطریقة . كما كان یعتقد في البدایة
  

  :لكن ھذا بطبیعة الحال یطرح المزید من الأسئلة 
  

كیف ترافق وجود الرأس مع صندوق قدیم للكتاب المقدس ؟ ومن أین أتت قصة الإعدام المتصلة بالعصور 
  الوسطى ؟ وھل كانت بالفعل محفوظة في كنیسة لندن ؟

  
 تذكاراً جلبت إلى إنجلترا مع ھاو فیكتوري في جمع التحف المصریة أو أتت إلى أوروبا منذ ربما كانت القطعة

  زمن أقدم وعوملت كقطعة أثریة
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  أسطورة الرجل الذئب
  

  
  

 ھو رمز أسطوري من وحي الذاكرة الشعبیة أو الفلكلور في أوروبا لھ Werewolf المستذئبالرجل الذئب أو 
ییر ھیئتھ بشكل ذئب أو شبیھاً بالذئب، یحدث لھ ذلك التحول حینما یعتدي علیھ أو یعضھ القدرة على تغ

) الیونانیة(الإغریقیة ) لایكانثروبي( آخر أو أن تحل علیھ لعنة ما، یعرف الرجل الذئب أیضاً بكلمة مستذئب
 ویعني anthrōpo ویعني الذئب والثاني ھي أنثروبوس Lukosالأول ھولوكوس :وھي مكونة من جزئین 

  .الإنسان
  

 شاع في اعتقادوھو ) بدر( ووفقاً للأسطورة یرتبط ذلك التحول بتوقیت محدد یصبح عنده القمر فیھ مكتملاً 
 إلى أزمنة الاعتقادأوروبا في حقبة العصور الوسطى بحسب مؤرخ جیرفاس من تیلبوري وربما یرجع ذلك 

  نیوسغابرة عند الإغریق القدامى من خلال كتابات بترو
  

 تفوق قدرة البشر أو الذئاب أو حواسھما، كانت شخصیة الرجل الذئب للمستذئبغالباً ما تنسب قوة خارقة 
أوروبیة في الأساس ومن ثم انتشرت حول العالم في أوقات لاحقة وبشكل واضح لدى السكان الأصلیین في 

  .أخرى مختلفة عن الذئاب تكون على ھیئة حیوانات المستذئبینقارة أمریكا رغم أن معظم أشكال 
  

 على المستذئب موضوعاً تتناولھ كتب الخیال بعد أن أضیفت إلى الأسطورة الأصلیة قدرة المستذئبونأصبح 
 تستحوذ على خیال المؤلفین مع طرح الكتب العدیدة المستذئبمقاومة الطلقات الناریة، ومازالت فكرة الرجل 
  . الرعبوالأفلام إذ بات الشخصیة المھیمنة في قصص
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  أسطورة الرجل العثة

  
  

 ھو اسم أعطي لمخلوق غریب شوھد في مناطق Mothmanالرجل العثة أو Mothmanالرجل العثة 
، ١٩٦٧ ودیسمبر ١٩٦٦ نوفمبر ١٢تشارلستون و بوینت بلیسانت من ولایة غرب فیرجینیا الأمریكیة بین 

مجنح بحجم الإنسان لھ عینین كبیرتین تعكس الضوء معظم المراقبین یصفون الرجل العثة على شكل مخلوق 
، تصفھ بعض التقاریر أحیاناً )تشبھ الفراشة(ومتوھجتین باللون الاحمر وأجنحة كبیرة تشبھ أجنحة حشرة العثة

 بالاعتماد على Sketchأنظر الرسم التوضیحي . (على أنھ مخلوق بدون رأس وعیونھ تقع في أعلى صدره
قدمت عدة فرضیات لتفسیر مزاعم شھود العیان وھي تتراوح بین الصدفة ). ريمشاھدة السیدة سكاربی

  .ووصفھ بغیر ما كان علیھ إلى ظواھر ما وراء الطبیعة ونظریات المؤامرة
  

 كان الزوجان دیفید ولیندا سكاربیري والزوجان ستیف وماري مالیت من ١٩٦٦ نوفمبر من عام ١٢في 
یارة عائلة سكاربیري في وقت متأخر من اللیل، وكانوا یمرون بالقرب منطقة بوینت بلیسانت في رحلة في س

 یعود إلى فترة TNTمن مصنع قدیم للعتاد الحربي في ولایة غرب فیرجینیا وھو مصنع مھجور لمتفجرات الـ 
 كم من منطقة بوینت بلیسانت،عندھا لاحظوا ضوئین حمراوین بالقرب ١١الحرب العالمیة الثانیة ویبعد حوالي 

من مدخل ذلك المصنع فأوقفوا سیارتھم وبسرعة اكتشفوا أن تلك الأضواء ھي عینین متوھجتین لحیوان ضخم 
شكلھ یشبھ الإنسان وطولھ أكثر من مترین ولھ جناحین كانا مطویین مقابل ظھره، دب الذعر في الأربعة 

 كم في الساعة، كما ١٦٠  فلحقھم المخلوق وطاردھم بسرعة تجاوزت٦٢وقادوا سیارتھم فسلكوا طریق رقم 
زعموا أنھم لاحظوا وجود كلب میت على حافة الطریق، مكان الكلب المیت كان نقطة علام ساعدتھم في تحدید 

الموقع الذي شاھدوا فیھ ذلك المخلوق الغریب وذلك في الیوم التالي حیث رجعوا إلى نفس المكان لتأكید 
  .شھادتھم

  
في لیلة باردة من لیالي :"لرجل العثة نسخة من الأسطورة الأصلیةتذكر لوحة معلقة على نصب تذكاري ل

 في TNT، قاد أربعة من المتزوجین الشباب سیارتھم باتجاه منطقة لمتفجرات ١٩٦٦الخریف في نوفمبر عام 
شمال بوینت بلیسانت في ولایة غرب فیرجینیا عندما أدركوا أنھم لیسوا لوحدھم، فاتجھوا إلى طریق مخرج 

لك المخلوق یقف على أعلى جسر مجاور، ثم فتح جناحیھ وطار باتجاه السیارة واستمر ذلك إلى أن ورأوا ذ
وصلوا إلى حدود المدینة، ثم اتجھوا إلى مكتب السلطات في مایسون لتبلیغ المسؤول میلارد ھالستید الذي قال 
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م یسبق لھم أن وقعوا في المشاكل أعرف ھؤلاء الشباب جیداً وتفاصیل حیاتھم منذ نعومة أظفارھم ول: فیما بعد
  ولكنھم كانوا بالفعل مذعورین تلك اللیلة وأخذت إفاداتھم بجدیة ،

 ثم لحق بسیارة روجر ساربیري الذي كان منطلقاً باتجاه الموقع العسكري السري السابق، مصنع فیدرالي 
ب، وبالاعتماد على حادثة ورد لصناعة القنابل والصواریخ، لكنھ لم یعثر على أیة أثر لذلك المخلوق الغری

 من تألیف جانیت و كولین بورد فأن ھجوماً شیطانیاً حصل في منزل عائلة Alien Animalsذكرھا في كتاب 
  ".سكاربیري فیما بعد وفي نفس تلك اللیلة التي شوھد فیھا المخلوق لعدد من المرات

  
 لعلھم یعثرون على TNTقة حول مصنع الـ  قام أفراد مسلحین من البلدة بتمشیط المنط- ١٩٦٦ نوفمبر ١٦

أیة علامات تدل على الرجل العثة، وحینھا كان السید والسیدة رایموند وامسلي والسیدة مارسیلا بنیت التي 
كانت تحضن ابنتھا الرضیعة تینا في سیارة متجھین لزیارة أصدقائھم السید والسیدة رالف توماس اللذات 

 ، وعندما كانوا متجھین للسیارة ظھر مخلوق خلف TNTنع متفجرات الـ یعیشان في منطقة قریبة من مص
یبدو أنھ كان مستلقیاً، وبسرعة ارتفع من الأرض، كان جسمھ : "سیارتھم المتوقفة، تقول السیدة بینیت 

رمادیاً وضخماً مع عیون حمراء متوھجة فاتصل رامسلي بالشرطة ولكن المخلوق مشى بعیداً من خلال 
  )فیما بدا لھم أنھ انطلق من خلال النافذة(،" الشرفة

  
 في - ١٩٦٦ نوفمبر TNT25 أربعة أشخاص شاھدوا المخلوق یطیر فوق منطقة الـ - ١٩٦٦ نوفمبر ٢٤

 فشاھد TNT في الشمال من منطقة الـ ٦٢الصباح كان توماس اوري یقود سیارتھ على طول طریق رقم 
  .قرب من سیارتھ، فسجل مشاھدتھ في شرطة بوینت بلیسانتمخلوقاً یقف في الحقل ویمد جناحیھ ویطیر بال

  
 زعمت روث فوستر من تشارلستون في غرب فیرجینیا أنھا شاھدت الرجل العثة واقفاً - ١٩٦٦ نوفمبر ٢٦

أمامھا على منطقة تخصھا من المرج الأخضر، لكن المخلوق ذھب مبتعداً عندما استدعت ابن حماھا للتحقق 
  .منھ

  
 في الصباح تعقب المخلوق امرأة شابة بالقرب من مایسون في غرب فیرجینیا كما شوھد - ١٩٦٦ نوفمبر ٢٧

  .لاحقاً في منطقة سان ألبانز في نفس اللیلة من قبل طفلین
  

 ولعدة ١٩٦٧ ینایر من عام ١١ كان أولھا في Mothman سُجلت مشاھدات جدیدة للرجل العثة -١٩٦٧عام 
 الذي Silver Bridgeلمشاھدات نقص كثیراً بعد انھیار الجسر الفضي مرات بعدھا في نفس السنة، عدد ا

أخذ الجسر الفضي اسمھ من لون طلائھ الفضي وكان جسراً معلقاً یربط عدداً من .  شخصاً حتفھم٤٦لقي فیھ 
 ، أظھر التحقیق في أنقاض الجسر ١٩٦٧ دیسمبر من عام ١٥مدن منطقة بوینت بلیسانت، انھار الجسر في 

ھار بفعل خطأً في تصمیم إحدى العقد الموزعة على سلسلة الجسر، وعلى أثر ذلك انتشرت شائعات تقول أنھ ان
  .أن الرجل العثة یظھر قبل حدوث الكوارث أو تحمیل الرجل العثة مسؤولیة ما جرى

  
لمجھولة ربط جون كیل ظاھرة الرجل العثة بظواھر الماروائیات الأخرى التي تتناول نشاط الأجسام الطائرة ا

كما ربط وجوده بكارثة انھیار . الخ ..Bigfoot والشیاطین والرجل ذو القدم الكبیرة UFOوالمعروفة بـ 
  .الجسر الفضي

  
إحدى النظریات تعتبر الرجل العثة مجرد نوع غیر معروف من طیر الكركي الذي سبق أن تعرض لمشاكل في 

 الماضي، یبلغ طول جناح طائر الكركي حوالي المترین المناطق التي كان بھا في أواخر الستینیات من القرن
وھو یحلق بنفس طریقة الطیران . بالمتوسط، وطولھ حوالي متر واحد، ولھ مظھر عام یشبھ ما تم وصفھ

الشراعي ولمسافات طویلة بدون رفرفة جناحیھ، ویزعق بشكل مفاجئ عند الاقتراب منھ، إلا أن بعض 
بومة أو طائر بوم ثلجي ضخم، یرى المتشككون أن عیني الرجل العثة النظریات ترجح أن یكون طائر ال

الحمراوین والمتوھجتین ھم عبارة عن انعكاس بسبب الأضواء الكشافة التي كان یحملھا شھود العیان أو 
  ).ظاھرة العین الحمراء التي ترى عادة في بعد التقاط الصور في الكامیرا(غیرھا من الأضواء المحیطة 
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  أسطورة السفینة الشبح

  
  

 ھي روایة من الفلكلور تتحدث عن سفینة أشباح قدر لھا أن The Flying Dutchmanالھولندي الطائر 
ویعتبر ظھورھا علامة شؤم .تبحر إلى الأبد في المحیطات من دون أن تعود لترسو من جدید في مرساھا

إذا حاول أحد الاقتراب منھا، یحاول أعضاء طاقمھا عادة تظھر للعیان عن بعد، و.للبحارة ونذیر بكارثة وشیكة
تحكي الحكایة أن ربانھا .أن یرسلوا معھ رسائل لناس آخرین على الیابسة، یتبین في ما بعد أنھم ماتوا منذ زمن

فان در دیك واجھ عاصفة في رأس الرجاء الصالح فأقسم أنھ سیعبر الرأس ولو أخذ منھ ھذا حتى نھایة العالم، 
نسخة أخرى من الأسطورة تتحدث . لعنة بأن یدور ھو وسفینتھ وبحارتھ الأموات إلى یوم القیامةفظل تحت 

  .عن قبطان آخر یدعى فالكینبیرغ أجبر على الإبحار عبر بحر الشمال إلى الأبد لأنھ باع روحھ للشیطان
  

رون یعتقدون أن  الھولندي الطائر، فالبعض یدعي أنھا ھولندیة، وآخأسطورةھناك عدة قصص تدور حول 
 ١٩٤٢والأخیر كان عام ، ١٨٣٥منذ عام ، ھناك الكثیرون من زعموا أنھم شاھدوا السفینة.أصلھا إنجلیزي

أما ھذا الاسم فقد أصبح مؤثرا حتى تم وضع ھذا اللقب على لاعب الكرة یوھان كرویف .عند سواحل كیب تاون
كرة الھولندي الطائر في عدد من الأعمال الأدبیة استخدمت ف. ومن بعده العدید من لاعبي الكرة الھولندیین

، على ١٧٩٨والموسیقیة فقد اعتمد الشاعر الإنجلیزي صَمویل تایلور كولریدج قصیدتھ الملاح القدیم في عام 
وحوّر المؤلف الموسیقي الألماني رِیتشَارد فاجنر القصة في روایتھ التمثیلیة الموسیقیة أوبرا .ھذه الأسطورة

  . مما ساعد في انتشار شعبیة الحكایة١٨٤٣لطائر في عام الھولندي ا
  

یبقى التفسیر الأكثر مصداقیة لمشاھدات السفینة المذكورة ھو حدوث ظاھرة بصریة یتوھمھا الناس على أنھا 
 التي Fata Morganaسفینة للأشباح، تلك الظاھرة تتمثل بالسراب القوي الظھور أو ظاھرة فاتا مورغانا 

لأشكال السفن العابرة من بعید " مشوھة "انعكاسات بصریة ولكن انعكاساتوھي مجرد .ي البحرتشاھد عادة ف
 وظھور المشاھدات المزعومة تشاھد اختفاءولا تحدث إلا تحت ظروف معینة ولفترات قصیرة وھذا ما یفسر 

ك الشكل من السراب تلك الظاھرة عادة في الصباح بعد لیلة باردة مما ینتج عنھ إشعاع حراري في الجو في ذل
تبدو الأجسام في الأفق أو حتى ما خلف الأفق ممدودة أو ممطوطة كأنھا قلاعاً من وحي القصص الشعبیة 

  .الخیالیة، ولكنھا في الواقع جزراً ، جروفاً صخریة أو سفناً أو قطعاً ثلجیة ضخمة عائمة
  

 یكون لھا عدة أشكال، حتى أن الزورق لسفینة عابرة فمن الممكن أن) فاتا مورغانا( عند حدوث سراب قوي 
یبدو أحیاناً كأنھ یطیر بمشھد شبحي أو غیر عادي مع تغییر شكلھ ، كما یمكن أن تبدو السفینة طافیة داخل 

وفي بعض الأحیان . صورة السفینة الأصلیة" فوق"الأمواج وفي أحیاناً أخرى تبدو صورة السفن المعكوسة 
ومن المثیر أنھ عندما تكون السفینة خلف الأفق فإن .ھو حقیقي أو وھمي یكون من الصعب التمییز بین ما 

  .ظاھرة فاتا مورغانا ستنقلھا للأمام حیث تظھر في الأفق ولكنھا مشوھة
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لـ آرثر ملك )  باللغة الإنجلیزیة-مورغان لي فاي ( الأخت الغیر شقیقة لأسمفاتا مورغانا ھي ترجمة إیطالیة 
یرجع سبب تلك الظاھرة إلى .  كانت تستطیع أن تحول شكلھا كما في القصص الخیالیةأنھا بریطانیا والتي زعم

 ضمن طبقة أو عن سطح البحر، الارتفاعحدوث ظروف التحول الحراري الذي یتمثل بزیادة الحرارة مع زیادة 
  .أو نطاق معین

  
تكون حبیسة وقریبة )ب أو دخانضبا(یؤدي التحول الحراري إلى حدوث تلوث یكون بمثابة كتلة من الغباشة 

من الأرض و لھا عادة نتائج عكسیة على الصحة، كما یؤدي نفس ھذا التحول إلى كبح حركة الجزیئات 
وأسرھا فھو یعمل كغطاء، فإن حدث خروقات في ذلك الغطاء لعدد من الأسباب فإن حركة الجزئیات في أي 

  .وسط رطب یمكن أن تنفجر بشكل عواصف رعدیة عنیفة
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  أسطورة الطفل الشیطان

  
  

 لأجیال منذ الماضي البعید ، تناقلتھاترجع فكرة بعض الكائنات الأسطوریة إلى التقالید والحكایات الشعبیة التي 
منھا التیاناك فكل ثقافة مرتبطة بعدد وافر من المخلوقات المثیرة والغریبة ویكون للعدید منھا أصول بشریة و

Tianakأو الطفل الشیطان .  
  

وعادة ما .  مخلوقات منتشرة في الأساطیر الفلبینیة تتخذ نموذج الطفلImpaktoتعتبر التیاناك أو إیمباكتو 
 بھ من قبل الالتقاءوبمجرد . تأخذ شكل طفل حدیث الولادة وتصرخ كطفل في الغابة لجذب المسافرین الغافلین 

وبصرف النظر عن تعذیب الضحایا ، فإن التیاناك . اك إلى شكلھ الحقیقي ویھاجم الضحیةالضحیة یعود التیان
  .یبتھج أیضاً في قیادة المسافرین الضالین أو خطف الأطفال

  
وفقاً للأسطورة یقول البعض أن التیاناك ھم أطفال لقوا حتفھم قبل أن یحصلوا على طقوس التعمید وبعد الموت 

وھو عبارة عن غرفة في الجحیم یسقط فیھا ) عالم النسیان (Limboباسم اللیمبو یذھبون إلى مكان یعرف 
وتعود ھذه الأشباح إلى مملكة . الأشخاص الذین لم یحصلوا على طقوس التعمید فیتحولون إلى أرواح شریرة

ك أیضاً ھجین ویمكن أن یكون التیانا. الموتى في ھیئة عفاریت لیأكلوا الضحایا الذین مازالوا على قید الحیاة
   من أمھللانتقام شیطان مع إنسان أو جنین مُجھض یعود للحیاة تزاوجناتج عن 

  
وقد یرتبط ھذا المخلوق الأسطوري في بعض . وھناك عدة أشكال من مواصفات وأنشطة التیاناك البدنیة

 عبارة عن يالمالاوور والذي یكون وفقاً لفولكل) بونتیاناك(الأحیان بمخلوق في التراث الشعبي المالیزي یسمى 
امرأة توفیت أثناء الولادة وعادة ما یعلن البونتیاناك عن وجوده من خلال طفل یبكي أو یتشكل على ھیئة سیدة 

 امرأةوھو یتخفى أساساً في ھیئة . جمیلة ویخیف أو یقتل ھؤلاء الذین تسبب سوء حظھم في الاقتراب منھ
ویمكن أحیاناً الكشف عن وجوده من خلال رائحة عطرة یعقبھا . )عادة من الرجال(شابة جمیلة لیجذب ضحایاه 

  .بعد ذلك رائحة كریھة
  
  


